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  النفس معناها وقواها 
  بين القرآن الكريم والفكر الشرقي القديم والفلسفة

  

   أ  
زا  ةوا ل اأ  ة واا ،   رةع ا ،

  
 .Ahmedhesseine910.el@azhar.eduegالبريد الإلكتروني: 

  

  :ا  
لنفس من ناحية اللغة وما يـدور حولهـا مـن    تعريف ا  تطرق البحث إلى:    

وأقسـامها، ثـم    إطلاقات النفس في القرآن الكريم ، ثم تحدث البحث عنمعاني
تكلم البحث عن طبيعة النفس عند قدماء المصريين ومصيرها، ودواعي اهتمـام  
الفرس بالنفس، كما تحدث عن قوى النفس ووظائفهـا عنـد فلاسـفة اليونـان     

يان قوى النفس عند فلاسفة المسلمين (الكنـدي)، وممـا   (سقراط وأرسطو)، وب
محاولة التعرف على النفس الإنسانية من خـلال القـرآن   يبين أهمية هذا البحث 

الكريم والسنة النبوية المطهرة مسترشدين بآراء العلماء، وفلاسفة اليونان ومـن  
  تلاهم من فلاسفة المسلمين.

ن القرآن الكريم أن النفس عنـدما تصـل   بي ومن النتائج التي توصلت إليها:    
ضمير يقظ عنـدما يخـالف مـنهج االله أو     لمرتبة اللوامة يصبح الإنسان صاحب

يقصر في طاعة االله، إن الحديث عن النفس الإنسانية والاهتمام بها لم تخـتص  
فما من  عصر دون عصر، بل هو سمة عامة للشعوب كلهابه أمة دون أمة، أو 

ك القوة التي تسكن داخل الإنسان وهي مصـدر أفعالـه   شعب إلا وبحث عن تل
  وحركاته.

 

  الفلسفة. ،الشرق القديم ،القرآن الكريم ،النفس الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
    The research dealt with the definition of the soul in terms of 
language and the meanings that revolve around it, then the research 
talked about the releases of the soul in the Holy Qur’an and its 
divisions. (Socrates and Aristotle), and Ian the Powers of the Soul 
among Muslim Philosophers (Al-Kindi), and what shows the 
importance of this research is the attempt to identify the human soul 
through the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet, guided by 
the opinions of scholars, Greek philosophers and those who followed 
them from among the Muslim philosophers. 

Among the findings: The Holy Qur’an showed that when the 
soul reaches the rank of blame, a person becomes the owner of a 
vigilant conscience when he violates God’s methodology or fails to 
obey God. There is no people but a search for that power that 
dwells within man and is the source of his actions and movements. 
Keywords: The Soul, the Holy Quran, the Ancient East, Philosophy. 
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F 
 

أنفسنا وسيئات  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور  
 إلاوأشهد أن لا إله  ،أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

محمدا عبده ورسوله صلوات االله وسلامه عليه  االله وحده لا شريك له، وأشهد أن
  .وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

 أ،،،  
 ،على مر العصور من المسائل التي شغلت تفكير البشريةالبحث في النفس فإن   

ما وحديثًا بالبحث في النفس وفيما يتعلق فقد اهتم الكثير من الحكماء والباحثين قدي
لك نقليا وعقليـا،  ة على ذبوجودها وبقائها وقواها ومصيرها بعد الموت والبرهن

وهـذا دليـل    ،)١(﴾ ونَفْسٍ وما سواها قوله تعالى: ﴿في بها  )I(كما أقسم االله 
اـ  يؤمنو على عظمتها وشرف قدرها مما جعل المفكرين القدامى والمحدثين ن بأنه

مبعث الحياة وأنها مصدر الإدراك، كما أن البحث الديني أيضا يتوقـف علـى وجـود    
ئـولية،     اـط التكليـف والمس النفوس الإنسانية فهي عند البحث الديني موطن الإيمان ومن

اـ مـن   اطبتها الأديان والشرائع قبل أن تلذلك خ خاطب الأبدان وبشرتها بالثواب ونفرته
اـت    لى الأجسادإ العقاب دون أن تتجه اـ؛ لأن خطاب اـ وثبوته ، وهذا دليل على وجوه

  د.  ديان والشرائع لا تتوجه إلى معدوم بل إلى موجولأا
الذي خلقها وسـواها وأحسـن    )I(كما أن معرفة النفس تقودنا إلى معرفة الخالق   

  صورها.
بمعنى أنه من لم يعرف نفسه لا يستطيع أن يعرف ربه؛ لأنـه إذا جهـل معرفـة      

  فإنه يجهل معرفة الخالق. الخلق
                                 

 .٧) سورة الشمس الآية: ١(
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  :ا إ  

اـ      يدور هذا البحث حول معرفة النفس الإنسانية من خلال عرض القرآن الكـريم له
  وتقسيمها.

  كما يتعرض لدواعي اهتمام الفكر الشرقي القديم بالنفس الإنسانية ومصيرها.  
  فلاسفة الإسلام.وكذا بيان قوى النفس ووظائفها عند فلاسفة اليونان ومن تلاهم من   

  فجاءت الدراسة تجيب عن الأسئلة التالية:  
 ؟تعريف النفس وما يدور حولها من معاني   - ١
 ما إطلاقات النفس في القرآن الكريم؟   - ٢
 حد أو أنهما متغايران؟هل النفس والروح شيء وا - ٣

  وتكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياري له في الآتي:
 نفس الإنسانية هل هي الروح أم غيرها.بيان وجه الخلاف بين العلماء في ال   - ١
 بيان ومعرفة قوى النفس الإنسانية من خلال القرآن الكريم وأقوال العلماء.   - ٢
عرض حقيقة واقعية للنفس بإقامة الشواهد عليها من القرآن الكريم ومن مقـولات    - ٣

 الفكر الشرقي القديم ومن قادة الفكر اليوناني ومن تلاهم من فلا سفة الإسلام.
  

  :اف اأ  

  يهدف هذا البحث إلى ما يأتي:
اـني      الاهتمام بتعريف النفس الإنسانية - ١ اـ مـن مع من ناحية اللغة وما يـدور حوله

 أخرى.
 إبراز ما وضحه القرآن الكريم من خلال تقسيمه للنفس الإنسانية. - ٢
اـنية    الوقوف على - ٣ نـفس الإنس ما توصل إليه الفكر الشرقي القديم من معرفة قوى ال

 ها.ومصير
 بيان ومعرفة قوى النفس عند فلاسفة اليونان ومن تلاهم من فلاسفة الإسلام. - ٤
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:ا   

اـدر والمراجـع    - ١ الالتزام بالمنهج الاستقرائي عن طريقة قراءة النصوص من المص
 التي تهتم بموضوع البحث.

الاعتناء بالمنهج التحليلي عن طريق عـرض الآراء والنصـوص التـي تـرتبط      - ٢
 معروضة في ثنايا البحث.بالمسائل ال

أقوم إن شاء االله تعالى بتوثيق آيات القرآن الكريم وعـزو كـل آيـة إلـى      فسو - ٣
اـ    سورتها التي وردت فيها، وأما الأحاديث النبوية الشريفة فسوف أقـوم بتخريجه
فسوف أقـوم بعـزو كـل    من المصادر التي وردت فيها، أما النصوص الأخرى 

اـت العلميـة    نص إلى مصدره الذي ورد فيه، وذ تـخدام المكتب لك عن طريق اس
  للكتب والمراجع التي تهتم بموضوع البحث.

  لذا بتوفيق من االله تعالى اخترت هذا البحث والذي أتى بعنوان:  
]وا ا ا وا آن اا  او  ا[  

  فصول وخاتمة. ةلاثوقد اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل على مقدمة وتمهيد وث  
  تحدث فيها عن أهمية الموضوع وسبب اختياري له وخطة البحث. أما المقدمة  
  فقد خصصته عن تعريف النفس في اللغة وما يدور حولها من معاني. وأما التمهيد  
  الفصل الأول: النفس في القرآن الكريم. ·

  ويشتمل على مبحثين.
  لقرآن الكريم.معنى النفس كما جاءت في ا المبحث الأول:  
  تقسيم القرآن الكريم للنفس. المبحث الثاني:  
  الفصل الثاني: النفس والروح. ·

  ويشتمل على ثلاث مباحث.  
  هل النفس والروح شيء واحد أو أنهما متغايران. المبحث الأول:  
  قدم النفس وحدوثها. المبحث الثاني:  
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  بقاء النفس. المبحث الثالث:  
  ين الفكر الشرقي القديم والفلسفة.الفصل الثالث: النفس ب ·

  ويشتمل على ثلاثة مباحث:  
  النفس في الفكر الشرقي القديم. المبحث الأول:  
  : النفس عند فلاسفة اليونان.المبحث الثاني  
  النفس عند فلاسفة المسلمين. المبحث الثالث:  
  وقد ضمنتها أهم النتائج التي توصل إليها البحث.الخاتمة:   

  
أن  إ   ا وااد إم   وا أل 

   اء
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a 
 

  تعريف النفس في اللغة وما يدور حولها من معاني
  

  أو: ا  ا.  

نَـزلَ بِـه   ﴿  :قال تعـالى  ،اللغة التي نزل بها القرآن الكريم اللغة العربية هي  
ينالْأَم وحلِتَكُو .الر لَى قَلْبِكع نم نرِيننْذالْم. بِيرانٍ عسبِينٍ بِللما كان )١(﴾ م ،

 النفس معناها وقواها بين القرآن الكريم والفكر الشـرقي القـديم  بحثى  موضوع
النفس فى اللغة قبل الدخول فـي   كان لابد من الإحاطة بمدلولات كلمة ،والفلسفة

    .جوهر الموضوع
وتدور  ،ني عدة كلها ترجع إلى قاموس اللغةفقد ذكرت النفس في اللغة على معا  

  .حقيقي ومجازي :حول معنيين
  

  :المعنى الحقيق  
  :ويشتمل على ما يلى  
والتـي   ،. وهي التى بها الحياة)٢(روحه أي )خرجت نفسه( :فيقال ،الروح) ١(   

  .وهي باقية ما بقى في الجسم نفس ،إذا فارقت الجسم نزل به الموت
  .أى روحه ،خرجت نفسه :حد قولي العربوقال أبو إسحاق في أ  
    :وقال أبو خراش  

هدقنْه بِشوالنَّفْس م ا سالِما**  نَجرئْزوم يفس فْنإِلا ج نْج٣(ولم ي(.  

                                 
 .١٩٥ - ١٩٣) سورة الشعراء الآيات: ١(
اح البركاوي، ط/دار ، دراسة تقديم عبد الفت٣٠٤) مختار الصحاح، للإمام الرازي صـ٢(

 المنار.
تحقيق عبد االله علي=  وما بعدها ٤٥٠/صـ٦جمال الدين بن منظور، جـ) لسان العرب، ل٣(
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 :وقال ابن خالويـه  .أى مات ،بنفسه وجاد ،أي روحه ،فاضت نفسه :ومنه قولهم  
  .النفس الروح

 هـو اللطيفـة   :الروح الإنسـاني ( :قالكما جاء في التعريفات للجرجاني حيث   
، نازل من عالم الأمر المدركة من الإنسان الراكبة على الروح الحيوانيالعالمة 

وقد تكون منطبقة  ،وتلك الروح قد تكون مجردة ،تعجز العقول عن إدراك كنهه
  .)١()في البدن

  .)٣(سه. وجاءني الملك نف)٢() ذات الشيء أى عينه وشاهده رأيت فلاناً نفسه٢(  
  :المعنى المجازى للنفس  
  :ويشتمل على ما يلى  
  :ويدل على ذلك قول السموأل :الدم) ١(  

يلُ عنَاتَسنُفُوس اتالظُّب ديلُ**  لى حتَس اترِ الظُّبلى غَيتْ عس٤(ولَي(.  
لأن النفس تخرج  :وإنما سمي الدم نفساً ،الدماء :والمراد بالنفوس في البيت  

  .)٥(بخروجه
                                                                               

بدون دار المعارف، القاهرة،  =الكبير، ومحمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي،
 عاروليس لأبي خراش كما زعم الجوهري من شرح أش تاريخ، الشعر، لحذيفة بن أنس الهذلي

عبد الستار أحمد فراج، مطبعة المدني، القاهرة تحقيق: ، ٥٥٨/صـ٢الهزليين للسكرى جـ
 م.١٩٦٥

، دار الكتب العلمية، ١١٢صـالراء  التعريفات، للشريف على بن محمد الجرجاني، باب) ١(
 م.١٩٨٨/هـ١٤٠٨، لبنان، الطبعة الثالثة بيروت

 هـ.١٣٠١عة الأميرية ببولاق سنة ، المطب١٢٠صـ /٧) لسان العرب، لابن منظور جـ٢(
 ) نفس المرجع السابق.٣(
عبد الحليم تحقيق: ) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروز آبادي، ٤(

 م.١٩٩٢/هـ١٣١٢المجلس الأعلى للشئون الإسلامية /، ط٩٨/صـ٥الطحاوي جـ
        رة التربية والتعليم، ، طبعة خاصة بوزا٦٢٧المعجم الوجيز معجم اللغة العربية صـ) ٥(

 .م١٩٩٤سنة 
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 ،لما يحيط به والإحساسوالإدراك  الإنسان به التميز في وهو معنى :العقل) ٢(  
 ـ ،يغيـب وعيـه   حيث ،النومفي اليقظة ويفارقه في  يلازمه وهذا المعنى ال ـق

فَيمسك الَّتـي   الْأَنْفُس حين موتها والَّتي لَم تَمتْ في منَامهااللَّه يتَوفَّى ﴿  :تعالى
الْأُخْرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِن في ذَلِـك لَآيـات لِقَـومٍ     قَضى علَيها الْموتَ ويرسلُ

ونتَفَكَّر١(﴾ ي(.  
هـي التـي تـزول     والنفس الثانية .فالنفس الأولى هي التي تزول بزوالها الحياة  

  .العقل بزوال
إذا التمييز وهي التـي تفارقـه    إحداهما نفس :لكل إنسان نفسان( :)٢(قال الزجاج  
اللَّه يتَوفَّى الْـأَنْفُس حـين   ﴿  :ال تعالىــفلا يعقل بها يتوفاها االله كما ق ،نام

 وهذا ،والنائم يتنفس ،والأخرى نفس الحياة وإذا زالت زال معها النفس ،)٣(﴾ موتها
    .اة هي الروحونفس الحي ،وتوفي نفس الحي ،نفس النائم في النومالفرق بين  هو
الحامـل   الجوهر البخاري اللطيف من :النفس( :وجاء في التعريفات للجرجاني  

فعنـد المـوت    ،للبدن قفهو جوهر مشر. .لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية
فينقطع عن ظاهر البدن دون  وأما في وقت النوم ،ضوؤه عن ظاهر البدن ينقطع

الكلـي  احد لأن الموت هو الانقطـاع  أن النوم والموت من جنس وباطنه فثبت 
الحكيم دبر تعلق جـوهر الـنفس   فثبت أن القادر  ،والنوم هو الانقطاع الناقص

إلى جميـع أجـزاء البـدن     إن بلغ ضوء النفس :الأول :بالبدن على ثلاثة أضرب
فهو النوم  ،ضوؤها عن ظاهره دون باطنه وإن انقطع ،فهو اليقظة ،ظاهره وباطنه

                                 
 . ٤٢) سورة الزمر الآية: ١(
عبد الجليل عبده شلبي د. القرآن وإعرابه للزجاج، شرح وتعليق ) انظر: معاني ٢(

 م.١٩٨٨/هـ١/١٤٠٨، عالم الكتب، بيروت، ط ٣٥٦/صـ٥جـ
 . ٤٢) سورة الزمر الآية: ٣(
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  .)١(الموتأو بالكلية فهو 
إن الروح  :من الناس فقال كثير .واختلفوا في النفس هل هي الروح أم غيرها  

  د.  بل هما شيء واح :وقال آخرون .شيء غير النفس
    .؟واختلفوا هل نفوس بني آدم جنس من نفوس الحيوان أم لا  
وأن  ،إن نفوس بني آدم جنس ونفوس البهائم جنس آخـر  :فقال كثير من الناس  

  .وأما جميع البهائم فإنها تموت بفناء أنفسها .ت يتولى قبض أنفس بني آدمملك المو
يتولاه  وأن موت جميع الحيوانات ،النفوس كلها جنس واحدأن " :وزعم آخرون 

  .)٢("ملك الموت في قبض الأنفس
 وجاءت بمعنى العين وهى التي تصيب المعين وهو مجاز يقـال  :العين) ٣(   

وأصابت فلانا نفس أي عين وجاء فـي الحـديث    .عينأي أصابته ب نفسته بنفس
 :سمعتُ سهلَ بـن حنَيـف يقُـولُ    :أبو داود بسنده عن الرباب قالتالذي أخرجه 

    فَدخَلْتُ فَاغْتَسلْتُ فيه فَخَرجتُ محموما فَنُمـي ذَلِـك إِلَـى رسـولِ      مررنَا بِسيلٍ
 اللَّه)r( َفَقَال: » رذُموتَعي ا ثَابِتةٌ :فَقُلْتُ :قَالَتْ ،» وا أَبالِحقَى صالري وديا سي، 
  .)٣(» إِلَّا في نَفْسٍ أَو حمة أَو لَدغَة لَا رقْيةَ« :فَقَالَ

                                 
دار الكتب  .٢٤٣، ٢٤٢ي، باب النون صـلجرجانلشريف علي بن محمد ا) التعريفات ل١(

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨/ ٣لبنان. ط –بيروت  –العلمية 
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لجمال الدين أبي الفرج الجوزي،  )٢(

، ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٥٩٥عبد الكريم كاظم الراضي، صـمحمد : تحقيق
 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥

    ، كتاب الطب، باب للأمام سليمان بن الأشعث أبو داود الساجستانيد. ) سنن أبي داو٣(
/دار إحياء التراث العربي ط، )٣٨٨٨(، حديث رقم ١١صـ/٤ما جاء في الرقى جـ

دار الفكر، / ط، ٤٨٦صـ / ٣الإمام أحمد في المسند جـ ببيروت، بدون تاريخ، ورواه
لى الصحيحين لأبو عبد االله الحاكم= ع بيروت، بدون تاريخ، ورواه الحاكم في المستدرك



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
 

 

- ٥٦٩ -

 فَإِذَا دخَلْتُم بيوتًا فَسـلِّموا ﴿  :يشهد له قوله تعالى :وجاءت بمعنى الأخ) ٤(  
  .)١(﴾سكُم تَحيةً من عنْد اللَّه مباركَةً طَيبةًعلَى أَنْفُ

        يشـهد لـه قولـه تعـالى حكايـة عـن        :وجاءت بمعنى العند والغيب) ٥(  
تَعلَم ما في نَفْسي ولَا أَعلَم ما في نَفْسك إِنَّـك أَنْـتَ علَّـامu(: ﴿    (عيسى 
  .ولا أعلم ما عندك. أي تعلم ما عندي )٢(﴾الْغُيوبِ

 ،كقولهم عندي ثلاثة أنفـس  روحه وجسده )٣(وجاءت بمعنى الإنسان كله) ٦(   
أَن تَقُولَ نَفْس ياحسرتَا علَى ما فَرطْتُ في جنْبِ اللَّه ﴿  :ومن ذلك قوله تعالى

إِنو رِيناخالس ن٤(﴾كُنْتُ لَم(.  
ومنه قوله  ،والعقوبة لعزة والأنفة والإرادةوا) وجاءت بمعنى العظمة والكبر ٧(   

  .عقوبته :. أي)٥(﴾ ويحذِّركُم اللَّه نَفْسه﴿ :تعالى
ومما سبق وبعد هذا التوضيح لمعاني النفس وإطلاقها في اللغة يتضـح لنـا أن     

على ذات الشيء  منها ما هو حقيقي كإطلاقها ،إطلاقات شتى ومعاني متعددة للنفس
  .ها ما هو مجازي كالدم والعين والعقل وغيرهاوحقيقته، ومن

                                                                               
=محمد بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم النيسابوري/ تحقيق: مصطفى عبد القادر 

، وقال عنه: ٤١٣صـ/٤باب علاج اللدغة والرقى جـ ، كتاب الرقى والتمائم،عطا
 حديث صحيح الإسناد.

 .٦١) سورة النور الآية: ١(
 .١١٦) سورة المائدة الآية: ٢(
، مكتبة الإيمان ٢١/صـ١جبر عز الرجال جـ. خصائص النفس الإنسانية في القرآن، د) ٣(

 بالمنصورة.
 .٥٦) سورة الزمر الآية: ٤(
 .٢٨) سورة آل عمران الآية: ٥(
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r  
  النفس في القرآن الكريم

  

  ويشتمل على مبحثين.
ا اول:  ا  ءت  

.آن اا   
 آن اا  :ما ا

.  



آن اا  او  ا  وا ا ا وا  
 

 

- ٥٧٢ -

             
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
 

 

- ٥٧٣ -

  الأول المبحث
  اءت في القرآن الكريممعنى النفس كما ج

  

  :لابد أن نتناول أمرين ،قبل أن أبدأ حديثي عن النفس في القرآن الكريم  
 ثـم إطلاقاتهـا فـي    ،ن الكريم ومشـتقاتها ورود كلمة النفس في القرآ) ١(  

  .الكتاب العزيز
  .معنى كلمة النفس ومشتقاتها في القرآن الكريم :أولاً  
يجد أن النفس من الألفاظ المشتركة مثلها  إن المستقرئ لألفاظ القرآن الكريم  

مثل كثير من الكلمات التي وردت بمعاني متعددة كالإيمـان والكفـر والهـدى    
وقد ذكرت كلمة النفس في القرآن نحـو مـا    - .. الخ . م والحربوالسلوالضلال 
وقـد   ،من القرآن الكـريم  مرة تقريباً في أكثر من أربعين سورةثلاثمائة  يقرب من

  .والإضافة بأنواعها وردت بصيغ الإفراد والجمع
  :فقد جاءت بصيغة المفرد نكرة في خمس وستين موضعاً منها -١  
  .)١(﴾ وا يوما لَا تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئًاواتَّقُ﴿  :في قوله تعالى  
ولَـا تَقْتُلُـوا   ﴿  :وجاءت معرفة بأل في تسعة مواضع، منها في قوله تعالى  

  .)٢(﴾ النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ
  وجاءت بصيغة الجمع على صورتين: -٢  
  .أنفس ،نفوس :معرفة بالإضافة مثل -
  .معرفة بأل -

ربكُـم   ﴿ :تعالى الكريم في قولهفي القرآن  مرة واحدةوقد وردت  )نفوس( )أ(  

                                 
 .٤٨) سورة البقرة الآية: ١(
 .٣٣) سورة الإسراء الآية: ٢(
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  .  )١(﴾ أَعلَم بِما في نُفُوسكُم إِن تَكُونُوا صالِحين فَإِنَّه كَان لِلْأَوابِين غَفُورا
 وتَنْسـون أَنْفُسـكُم   أَتَأْمرون النَّاس بِالْبِر﴿ :في مثل قوله تعالى )أنفس(ب) (  

 أَنْتُمولُونقأَفَلَا تَع تَابالْك ويلاحظ أنه عند ورودها بصيغة الجمـع  )٢(﴾ تَتْلُون .
  .لم تأت إلا مقترنة بأل أو مضافة

 وإِذَا﴿  :وذكرت معرفة بأل مرة واحدة في القرآن الكريم كما في قولـه تعـالى    
  .)٣(﴾النُّفُوس زوجتْ

  :ا ذكرها في القرآن الكريم مضافة فجاءت متنوعةأم -٣  
مضافة إلي ضمير المتكلم المفرد في ثلاثة عشر موضعاً منها في قولـه   )أ(  

قَالَ رب إِنِّي لَا أَملك إِلَّا نَفْسي وأَخي فَـافْرقْ بينَنَـا وبـين الْقَـومِ     ﴿  :تعالى
ينق٤(﴾ الْفَاس(.  

 :ثلاثة مواضع كما في قوله تعـالى المتكلم جمعاً في ب) مضافة إلي ضمير (  
 ﴿رِينالْخَاس نم نَا لَنَكُونَنمحتَرلَنَا و رتَغْف لَم إِننَا ونَا أَنْفُسنَا ظَلَمب٥(﴾ قَالَا ر(.  
مواضع كما في قولـه   المخاطب مفرداً في عشرةجـ) مضافة إلي ضمير (  

أَصابك من سيئَة فَمن نَفْسـك   ن حسنَة فَمن اللَّه وماما أَصابك م﴿  :جل شأنه
  .)٦(﴾ وأَرسلْنَاك لِلنَّاسِ رسولًا وكَفَى بِاللَّه شَهِيدا

اـ قولـه   )د(    :تعـالى  مضافة إلي ضمير المخاطب جمعاً في خمسين موضعاً منه

                                 
 .٢٥) سورة الإسراء الآية: ١(
 .٤٤) سورة البقرة الآية: ٢(
 .٧سورة التكوير الآية:  )٣(
 .٢٥) سورة المائدة الآية: ٤(
 .٢٣) سورة الأعراف الآية: ٥(
 .٧٩) سورة النساء الآية: ٦(
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﴿نوتَنْسو بِالْبِر النَّاس ونرأَتَأْم لُونقأَفَلَا تَع تَابالْك تَتْلُون أَنْتُمو كُم١(﴾ أَنْفُس(.  
  :هـ) مضافة إلي ضمير الغائب مفرداً في أربعين موضعاً(  

  .)٢(﴾ بلِ الْإِنْسان علَى نَفْسه بصيرةٌ﴿  :منها قوله تعالى
 عن نَفْسها وتُوفَّى كُلُّ يوم تَأْتي كُلُّ نَفْسٍ تُجادلُ﴿  :ومؤنثاً في موضعين منها  

ونظْلَملَا ي مهلَتْ وما ع٣(﴾ نَفْسٍ م(.  
 منهـا  ،و) مضافة إلي ضمير الغائب جمعاً مذكراً في واحد وتسعين موضعاً(  

يظْلَمون  أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزكُّون أَنْفُسهم بلِ اللَّه يزكِّي من يشَاء ولَا﴿ :تعالىقوله 
  .)٤(﴾ فَتيلًا
والَّذين يتَوفَّون منْكُم ويـذَرون أَزواجـا   ﴿  :ومؤنثاً في أربعة مواضع منها  

لِأَزواجِهِم متَاعا إِلَى الْحولِ غَير إِخْراجٍ فَإِن خَرجن فَلَا جنَاح علَيكُم في مـا  وصيةً 
  .)٥(﴾ هِن من معروف واللَّه عزِيز حكيمأَنْفُس فَعلْن في

 الكريم بين الجمع والإفراد والتنكيـر  وهكذا دارت كلمة النفس ومشتقاتها في القرآن  
  .)٦(ف والإضافة إلي الضمائر بأنواعهاوالتعري

  .إطلاقات النفس في القرآن الكريم :ثانياً  
  :منها ،يدرك أنها جاءت بمعان متعددة إن المتتبع لألفاظ النفس في القرآن الكريم  
كما فـي قولـه    تطلق النفس في القرآن ويراد بها الذات الإلهية المقدسة) ١(   

 قُلْ لِمن ما في السماوات والْأَرضِ قُلْ لِلَّه كَتَب علَـى نَفْسـه الرحمـةَ   ﴿  :تعالى
                                 

 .٤٤) سورة البقرة الآية: ١(
 .١٤) سور القيامة الآية: ٢(
 .١١١) سورة النحل الآية: ٣(
 .٤٩) سورة النساء الآية: ٤(
 .٢٤٠) سورة البقرة الآية: ٥(
 ظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية، مادة نفس.) معجم ألفا٦(
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 ـالْقيامة لَ لَيجمعنَّكُم إِلَى يومِ  َـأَنْفُس رواِـا ريب فيه الَّذين خَس هم فَهـم لَـا   ــ
نُونؤْمسبحانه . وقال)١(﴾ ي:  ﴿    ـلَامنَـا فَقُـلْ ساتبِآي نُونؤْمي ينالَّذ كاءإِذَا جو

ها بِجوءس نْكُملَ ممع نم ةَ أَنَّهمحالر هلَى نَفْسع كُمبر كَتَب كُملَيع  تَـاب ثُم الَة
يمحر غَفُور فَأَنَّه لَحأَصو هدعب ن٢(﴾ م(.  

والآيـة الثانيـة تعـم     ،لجميع خلقـه  فالآية الأولى ناطقة بشمول رحمته الواسعة  
وهذا تبشير بسعة رحمته تعالى بنيل المطالب من العفو والمغفرة وقبـول   ،المؤمنين

  .التوبة والإنابة
وإطلاق النفس عليه  :ي معرض حديثه في تفسير هذه الآيةف )٣(وسيقال الأل  

ال في موضع وق ،تعالى بالمعنى الذي أراده جائز من غير مشاكلة على الصحيح
بالنفس رد على من زعم أن لفظة النفس لا تطلـق   الذات وفي التعبير عن :آخر

  .)٤(وإن أريد به الذات إلا مشاكلة على االله تعالى
ن لـه  اأن االله تعالى الذي تقرون معي ب المعنى :لمنارتفسير اويقول صاحب   

  .)٥(ما في السموات والأرض قد أوجب على ذاته العلية الرحمة بخلقه
  .مما سبق يتضح أنه لا يمتنع إطلاق النفس على ذات االله تعالى  
 ) تطلق النفس في القرآن ويراد بها الذات الإنسانية ككائن حي متكامل كما٢(  

                                 
 .١٢) سورة الأنعام الآية: ١(
 .٥٤) سورة الأنعام الآية: ٢(
وأديب،  ) هو: محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي شهاب الدين أبو الثناء، مفسر ومحدث٣(

ين، ، دار العلم للملاي١٧٦/صـ١انظر: الأعلام للزركلي جـهـ) [١٢٧٠ولد ببغداد (
 .]م١٩٨٤/سنة ٦ط

لألوسي، المجلد الخامس، الجزء السابع ا لمحمود بن عبد االله الحسيني ) روح المعاني،٤(
 م. ١٩٩٧/هـ١٤١٧، دار الفكر للطباعة والتوزيع ١٥٢صـ

 دار المعرفة./، ط٢٣٥صـ/٧) تفسير المنار، محمد رشيد رضا جـ٥(
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ولَنَبلُونَّكُم بِشَيء من الْخَوف والْجوعِ ونَقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنْفُسِ ﴿ :ىقوله تعالفي 
اترالثَّمو ابِرِينشِّرِ الصب١(﴾و(.  

فقد أجمع المفسرون على أن المراد من النفس في الآيـة الكريمـة الـذات      
      فـي قولـه تعـالى عـن     وقد يقصد بالنفس أشخاص بأعيـانهم كمـا   . )٢(البشرية
. فالمقصود شخص معين بذاتـه  )٣(﴾هي راودتْني عن نَفْسيقَالَ  ﴿ :)u(يوسف 

  .)u(هو يوسف 
     أصل الإنسان وهو تطلق النفس في القرآن الكريم ويراد بها الدلالة على) ٣(  
ذي خَلَقَكُم مـن نَفْـسٍ   ياأَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّ﴿  :في قوله تعالى )u(آدم 

اءسنا ويرالًا كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ مو ةداح٤(﴾ و(.  
 ،)u(هنا هـو آدم   بالنفس الواحدةأجمع المسلمون على أن المراد  :قال الرازي  

تَلْتَ نَفْسا قَالَ أَقَ. ونظيره قوله تعالى: ﴿ )٥(إلا أنه أنث الوصف على لفظ النفس
  .)٦(﴾زكيةً بِغَيرِ نَفْسٍ

                                 
 .١٥٥) سورة البقرة الآية: ١(
بن جرير الطبري أبي جعفر محمد عن تأويل آي القرآن، للإمام  ) انظر: جامع البيان٢(

عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/  دار الفكر، الكشاف/، ط٤١صـ
، ١٠٤/صـ١جـأبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي  :تأليف

 دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون.
 .٢٦) سورة يوسف الآية: ٣(
 .١) سورة النساء الآية: ٤(
التفسير الكبير أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي  ) مفاتيح الغيب٥(

 -هـ ١٤١١لبنان ط أولى  –/ دار الكتب العلمية/ بيروت ١٦٦صـ/٩لرازي جـا
 .م١٩٩٠

 .٧٤) سورة الكهف الآية: ٦(
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) تطلق النفس في القرآن الكريم ويراد بها الروح التي هي عمـاد الحيـاة   ٤(  
فَلَـا  ﴿  :كما في قولـه تعـالى   وبها يحيى الكائن الحي وبدونها يفقد حياتهالبدنية 

مالُهوأَم كجِبلَا  تُعو مهلَادالأَو رِيدا يإِنَّما   لَّهنْيالـد اةيي الْحا فبِه مهذِّبعـقَ  لِيهتَزو
مهأَنْفُس ونركَاف مهتعالىفقوله  .)١(﴾ و: ﴿مهقَ أَنْفُسهتَزأصل الزهوق الخروج  و ﴾

فـي   وهم كفرة لاهين بالتمتع عن النظـر فيموتون  بصعوبة، أي وتخرج أرواحهم
ج أرواحهم بشـدة  الصالح وستخر الذي يحبط العمل العاقبة فهم يموتون على الكفر

  .)٢(وعنف وصعوبة وألم
 :ن ذلك قوله تعـالى ــم ،) تطلق النفس في القرآن الكريم ويراد بها الجنس٥(  
﴿  لَقَد   ـهاتآي هِملَـيتْلُو عي هِمأَنْفُس نولًا مسر يهِمثَ فعإِذْ ب يننؤْملَى الْمع اللَّه نم
وكِّيهِمزي  مهلِّمعيةَوكْمالْحو تَابفقوله تعالى)٣(﴾ الْك .:  ﴿هِمأَنْفُس نمن  :﴾ أي م

  .من جنسهم :﴾ أي من أَنْفُسهِم ﴿ :وقيل ،نسبهم
الغيب والعند والقلب كما فـي   :) تطلق النفس في القرآن الكريم ويراد بها٦(  

ولَا أَعلَم ما في نَفْسـك إِنَّـك أَنْـتَ علَّـام      فْسيتَعلَم ما في نَ﴿  :تعالى ولهـق
  .  )٤(﴾ الْغُيوبِ

بالنفس هناك على ما قاله الزجاج أنها تطلق ويراد بها  (والمراد :)٥(الجملقال   

                                 
 .٥٥) سورة التوبة الآية: ١(
الأساس في التفسير، لسعيد ، ١١٨، ١١٧/صـ١٠لمعاني للألوسي جـ) انظر: روح ا٢(

 / دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع.٢٤٠/صـ٣جـ ىحو
 .١٦٤) سورة آل عمران الآية: ٣(
 .١١٦) سورة المائدة الآية: ٤(
) هو: سليمان بن عمر العجيلي الأزهري المعروف بالجمل، قاضي من قرى الغربية ٥(

لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي انظر: الأعلام [هـ ١٢٠٤بمصر، توفي سنة 
 .بيروت -/ دار العلم للملايين]١٣١صـ/٣لزركلي جـبن فارس ا
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﴾ واضح، أي تعلم مـا   تَعلَم ما في نَفْسي﴿  :والمعنى في قوله تعالى حقيقة الشيء
لم ما تخفيـه أنـت ولا   أي ما غاب ولم أظهره ولا أع ،أخفيه من سرى وغيبتي

 ،وهذا منتزع من قول ابـن عبـاس   ،وازدواجالنفس مقابلة في ، ف)١(تطلعنا عليه
 :وأتـى بقولـه   ،ولا أعلم معلومك ىمعلومتعلم  :فإنه قال ،وعليه حام الزمخشري

فهـو   ﴾ سـي ما فـي نَفْ ﴿  :لقوله ةشاكلموال على جهة المقابلة ﴾ نَفْسك ما في﴿
اللَّه يستَهزِئُ  .إِنَّما نَحن مستَهزِئُون﴿  :وكقوله ،﴾ ومكَر االله ومكَرواْ﴿ :كقوله
٢(﴾ بِهِم(.  
  :تطلق النفس في القرآن الكريم ويراد بها :) وقال بعض العلماء٧(  
 .)٣(﴾ تَهـوى الْـأَنْفُس  إِن يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وما ﴿  :القلب كما قال تعالى ) أ(  

  يعني القلوب.
تفسـير  ( :يقول )الأشباه والنظائر في القرآن الكريم(وهنا نجد صاحب كتاب   

كما في تفسـير هـذه    - الأنفس يعني القلوب  :فوجه منها :الأنفس على ستة وجوه
ونَعلَـم  ق): ﴿(. يعني قلبي، وقال في )٤(﴾ وما أُبرئُ نَفْسي﴿ :وقال في يوسف - الآية 

وِسسا تُوم هنَفْس ـا  ﴿  :وقال في بني إسرائيل ،، يعني قلبه)٥(﴾ بِهبِم لَمأَع كُمبر
كُمي نُفُوس٧()، يعني قلوبكم)٦(﴾ ف(.  

                                 
الجلالين للدقائق الخفية، للإمام سليمان بن عمر العجيلي  الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير) ١(

 دار المنار، القاهرة./، ط٥٤٥/ صـ١جـ
المكتبة الإسلامية  /، الناشر١/٥٤٧لجلالين، للشيخ سليمان الجمل حاشية الجمل على ا) ٢(

 الحاج رياض الشيخ، بدون. لصاحبها
 .٢٣) سورة النجم الآية: ٣(
 .٥٣) سورة يوسف الآية: ٤(
 .١٦) سورة ق الآية: ٥(
 .٢٥) سورة الإسراء الآية: ٦(
عبد االله د. دراسة وتحقيق ) كتاب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، لمقاتل بن سليمان، ٧(

 الهيئة المصرية للكتاب، بدون./، ط٢٧٠محمود شحاتة صـ
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، )١(﴾ ظَن الْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بِأَنْفُسـهِم خَيـرا  ﴿  :ب) الأم كقوله تعالى(  
  .)٢()1(د بالآية عائشة بأمهاتهم. والمرا :أي
  .  )٣(﴾ لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم﴿  :جـ) الجماعة كقوله تعالى(  
 قال ابـن  .أي من العرب( :﴾ من أَنْفُسكُم﴿  :الآية يقول الرازي في تفسير هذه  

مضـرها   ،بسبب الجـدات  )u(ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي  :عباس
  .)٤()واليمانيون هم القحطانية ،فالمضريون والربيعيون هم العدنانية ،يمانيهاوربيعها و

  .)٥(﴾ ثُم أَنْتُم هؤُلَاء تَقْتُلُون أَنْفُسكُم﴿  :البعض ومنه قوله تعالى )د  
وقتل  ،يقتل بعضكم بعضا( :عند تفسيره لهذه الآية بأن المرادلقد ذكر الرازي   

  .)٦()تل للنفس إذ كان الكل بمنزلة النفسالبعض للبعض قد يقال فيه ق
    :فيه وجهان ﴾ بِأَنْفُسهِم﴿  :المراد من قولهإن ( :ويقول في موضع آخر  
 ـونظيره ق م ببعض خيراًـالمراد أن يظن بعضه :الأول   ولَـا تَلْمـزوا   ﴿  :ولهــ

كُم٧(﴾ أَنْفُس(، وقوله: ﴿ كُمفَاقْتُلُوا أَنْفُس ﴾)وا   فَإِ﴿  :وقوله ،)٨ـلِّموتًـا فَسيب خَلْتُمذَا د
كُملَى أَنْفُسأي أمثالكم من المؤمنين الذين هم كأنفسكم :ومعناه ،)٩(﴾ ع.  ...  

                                 
 .١٢) سورة النور الآية: ١(
 محمد عبدتحقيق: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، دراسة و) ٢(

 مؤسسة الرسالة، بدون./، ط٥٩٦الكريم كاظم الراضي صـ
 .١٢٨ ) سورة التوبة الآية:٣(
 .١٨٧صـ/١٦جـ/٨) مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي، م ٤(
 .٨٥) سورة البقرة الآية: ٥(
 .١٥٧، ١٥٦صـ/٣جـ/٢) مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي، م ٦(
 .١١) سورة الحجرات الآية: ٧(
 .٥٤) سورة البقرة الآية: ٨(
 .٦١) سورة النور الآية: ٩(
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 ،أنه جعل المؤمنين كالنفس الواحدة فيما يجري عليها مـن الأمـور   :والثاني  
  .)١()فإذا جرى على أحدهم مكروه فكأنه جرى على جميعهم

                                 
، ١٥٤/صـ ٢٣/جـ١٢يب، للإمام فخر الدين الرازي م ) التفسير الكبير أو مفاتيح الغ١(

م، مجمع البيان في ١٩٩٠هـ/١/١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١٥٥
/ خرج لطبرسياللإمام الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل  تفسير القرآن

منشورات محمد علي ، ١٨٤، ١٨٣/صـ٧جـ حواشيه وشواهده/ إبراهيم شمس الدين
 م. ١٩٩٧/هـ١٤١٨ دار الكتب العلمية، بيروت، بنان، الطبعة الأولى ضون.بي
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  المبحث الثاني
  القرآن الكريم للنفس  تقسيم

  

  آن اا  ا أ:  

 فـالنفس  ،إن المتأمل في القرآن الكريم يرى فصلاً واضحاً بين النفس والـروح   
  .)١(هي خاضعة للتطور والتكيف والتخلقف ،أنواع شتى

جسـداً   جوهر الخلود والوجود الحاكمة على الكيان الإنساني كلهالروح فهي ( أما  
  .)٢(قلاً)ونفساً وع

فليس بعـد   ،وحديث القرآن الكريم عن النفس هو القول الفصل في الموضوع  
  .كلام )U(كلام االله 

  :ثلاثاً منها في كتابه الكريم وهي )U(للنفس عدة صفات ذكر االله   
مـا   وما أُبرئُ نَفْسي إِن النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء إِلَّا﴿  :قال االله تعالى :الأمارة  

يمحر ي غَفُوربر ي إِنبر محوهي أرذلها)٣(﴾ ر ..  
. )٤(﴾ ولَا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامـة  .لَا أُقْسم بِيومِ الْقيامة﴿  :قال االله تعالى :واللومة

  .وهي أوسطها
جِعي إِلَى ربـك راضـيةً   ار .أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ يا﴿:قال تعالى :والمطمئنة  

  .. وهي أشرفها)٥(﴾مرضيةً
أما الأمارة فهي الموافقة للشهوات الشيطانية التـي ينشـأ عنهـا جميـع       

                                 
 ، دار المعارف، القاهرة.١٨٠عبد العزيز جادو صـد. ) أضواء على النفس البشرية، ١(
 ) المصدر السابق.٢(
  ٥٣) سورة يوسف الآية: ٣(
 .٢، ١) سورة القيامة الآيتان: ٤(
 .٢٨، ٢٧) سورة الفجر الآيتان: ٥(
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وهي التي تدعو صاحبها إلـي اقتـراف الـذنوب والآثـام      ،الأفعال الذميمة
  .وتحرضه على الانحراف والفجور وتدفع به إلي مهاوى الضلال

وكونها أمارة بالسوء يفيد المبالغـة والسـبب   ( :الإمام الرازي وفي هذا يقول  
 فأمـا  ،المحسوسات والتذت بها وعشـقتها  أن النفس من أول حدوثها قد ألفتفيه 

 ،بعالم المجردات وميلها إليه فذلك لا يحصل إلا نادراً فـي حـق الواحـد   شعورها 
فـي الأوقـات   يحصل له ذلك التجرد والانكشاف طول عمره  وذلك الواحد فإنما

اني وكـان ميلهـا إلـى    مفلما كان الغالب هو انجذابها إلى العالم الجس ،النادرة
  .)١()الصعود إلى العالم الأعلى نادراً لا جرم حكم عليها بكونها أمارة بالسوء

وهي الزاجرة  ،فهي المتعرضة للنفس الأمارة الشهوانية :وأما النفس اللوامة  
تعرضت لها ولامتها علـى   ر من الأمارة فعل رديءفإذا صد ،لها عن قبيح أفعالها

  .صدر منها من القبائح والعيوب وزجرتها عنه ما
تلوم النفس العاصية يوم  ين النفس اللوامة هي النفس المتقية التإ( :ويقول الرازي  

أنها هي النفوس الشريفة التي لا تزال تلوم نفسها أو  ،القيامة بسبب أنها تركت التقوى
  . )٢()ت في الطاعةوإن اجتهد

  .)٣()ي خرجت به من الجنةتها نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الأو أن(  
 وأما الجاهل فإنـه  ،إلا لائماً نفسه لا تراه لأن المؤمن المؤمنأو أنها نفس (  

  .)٤()يكون راضياً بما هو فيه من الأحوال الخسيسة
نفسـها   فإنها تلـوم  ،هوالهاوأ نفوس الأشقياء حين شاهدت أحوال القيامةأو أنها (  

                                 
 .١٢٦/صـ١٨/ جـ٩ح الغيب للرازي مفاتي) م١(
 .١٩١صـ/٣٠جـ/١٥) المصدر السابق م ٢(
 ) المصدر السابق.٣(
 ) نفس المصدر السابق ورقم الصفحة.٤(
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أَن تَقُولَ نَفْس ياحسرتَا ﴿ :. يقول االله تعالى)١()على ما صدر عنها من المعاصي
  .)٢(﴾ ما فَرطْتُ في جنْبِ اللَّه وإِن كُنْتُ لَمن الساخرِين علَى
 ـ    يوالرأي الراجح أنها نفس المؤمن لأنها تلوم صاحبها على الإثم وتدفعه إل

  .الخير وتجعله يحاسب نفسه
  

  

  ا ا وأ:   

لأنها استنارت بنور القلب  ،فهي المستقرة الثابتة المتيقنة بالحق فلا يخالجها ريب(  
. (أو هي التـي اطمأنـت   )٣(بالأخلاق الحميدة وتخلت عن الأخلاق الذميمة) فتخلقت

  .)٤()بالإيمان وأخبتت إلى ربها
لا باالله تعالى وذكـره والتفكـر فـي آلائـه ونعمـه      والاطمئنان لا يحصل إ  

الَّذين آمنُوا وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلَا بِذكْرِ اللَّه تَطْمئِن ﴿ :قال تعالى ،ومخلوقاته
٥(﴾ الْقُلُوب(.  

 ﴾ ن الْقُلُوبأَلَا بِذكْرِ اللَّه تَطْمئِ﴿  :قوله واعلم أن لنا في( :يقول الفخر الرازي  
  :دقيقة غامضة وهي من وجوه أبحاثاً

ومتـأثر لا   ،مؤثر لا يتـأثر  :أن الموجودات على ثلاثة أقسام :الوجه الأول  
    فالمؤثر الـذي لا يتـأثر هـو     ،شيء عنوموجود يؤثر في شيء ويتأثر  ،يؤثر
تلفة والآثار فإنه ذات قابلة للصفات المخ ،والمتأثر الذي لا يؤثر هو الجسم ،)I(االله 

  له خاصية إلا القبول فقط. وليس ،المتنافية
                                 

 .١٩١صـ/٣٠جـ/١٥المصدر السابق م  )١(
 .٥٦) سورة الزمر الآية: ٢(
 دار المعارف./، ط١٨٢عبد العزيز جادو صـد. ) أضواء على النفس البشرية، ٣(
/ ٣٢٤صـ/٥جـ / تحقيق: عبد الجليل عبده شلبيللزجاج وإعرابه ) انظر: معاني القرآن٤(

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨لبنان  -بيروت –ط الأولى/عالم الكتب 
 .٢٨) سورة الرعد الآية: ٥(
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 وذلك ،، فهي الموجودات الروحانيةوأما الموجود الذي يؤثر تارة ويتأثر أخرى  
لأنها إذا توجهت إلى الحضرة الإلهية صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشـيئة  

ام اشتاقت إلـى  وإذا توجهت إلى عالم الأجس ،االله تعالى وقدرته وتكوينه وإيجاده
 فالقلـب  ،عرفت هذاوإذا  لأن عالم الأرواح مدبر لعالم الأجسام ،التصرف فيها

عالم الأجسام حصل فيه الاضطراب والقلق والميل الشـديد  كلما توجه إلى مطالعة 
أما إذا توجه القلب إلـى مطالعـة الحضـرة     ،فيهاوالتصرف  إلى الاستيلاء عليها

فلهذا السبب  ،ناك يكون ساكناًهف ،الإلهية ة والأضواءالإلهية حصل فيه أنوار الصمدي
  .)١(﴾أَلَا بِذكْرِ اللَّه تَطْمئِن الْقُلُوب﴿ :قال
 القـرآن والبرهـان تطابقـا علـى أن هـذا      :فنقول( :ويقول في موضع آخر  

 ﴾ الْقُلُـوب  أَلَا بِذكْرِ اللَّه تَطْمئِن﴿  :أما القرآن فقوله ،لا يحصل إلا بذكر اهللالاطمئنان 
 ،أن القوة العاقلة إذا أخذت تترقى في سلسلة الأسباب والمسـببات  :... وأما البرهان

فلـم يقـف    ،لذاته طلب العقل له سببا آخر يكون هو ممكناًسبب  فكلما وصل إلى
حتى ينتهي في  ،من كل شيء إلى ما هو أعلى منه بل لا يزال ينتقل ،العقل عنده

فلمـا   ،ومنتهى الضـرورات  ،مقطع الحاجاتلوجود لذاته ذلك الترقي إلى واجب ا
  .)٢(...)إليه وقفت الحاجة دونه وقف العقل عنده واطمأن

 لقائه وأنست سكنت إلى االله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلىأو هي التي   
  .إلي ما وعد االله مصدقة بما قال ثابتة على الإيمان فهي مطمئنة بقربه
  .هي المصدقة وعنه المؤمنة المؤقتة :سويقول ابن عبا  
المخبتة التي أيقنت أن االله ربها وربطـت جأشـها    :)٣(هي المنيبة :وقال مجاهد  

                                 
 .٤٠صـ/١٩جـ/١٠) مفاتيح الغيب م ١(
   ١٦١، ١٦٠صـ/٣١جـ/١٦) المصدر السابق م ٢(
 ) أي الراجعة.٣(
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 ،الراضية بقضاء االله التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها :وأيقنت بلقائه وعنه
  .وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها

  .)١(هي الآمنة من عذاب االله :وقال مقاتل  
  .)٢(هي الآمنة التي لا يلحقها خوف ولا حزن وقيل  
الذميمة وتحلـت   تخلت عن صفاتها هي التي تنورت بنور القلب حتى :وقيل  

  .)٣(بالأخلاق الحميدة
فكلهـا   ،والمتأمل في هذه المعاني لا يجد اختلافاً ولا تعارضاً بينها وبين بعـض   

  بها.حول اتصاف هذه النفس بمكارم الأخلاق والتحلي  تدور
 بأنها المطمئنة الساكنة الموقنة بالإيمان بتوحيـد االله  :بين هذه الأقوالويجمع   

 يعتليهـا ريـب الراضـية   تعالى الواصلة إلي اليقين بحيث لا يخالطها شك ولا 
وأن ما أصابها لـم   ،التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهابقضاء االله وقدره 

  .بدة المخلصة لهاالله العا ليخطئها المخبتة لذكر يكن
 فهي نفس بلغت قمة الأمان والرضا لأنها اعتصمت باالله فهداها :وخلاصة القول  

إلي الصراط المستقيم وصارت فوق الأحداث بما آتاها االله من الحكمـة فكفـت   
من الأقوال والأفعال لرضائها بما قسم االله لها  عن لهو الحديث واشتغلت بالصالح

ما انشغل به غيرها من حـرص وطمـع وحقـد    العيش فلم تنشغل ب من حظوظ
نور اليقين  ولرضاها بقضاء االله أوصلها ،حطام الحياة الفانيةوحسد وتكالب على 

فسكنت إلي راحة الإيمان واطمأنت في واحـة الأبـدان   إلي الاطمئنان بما عند االله 

                                 
 دار الكتب العلمية، بيروت. /، ط٣٣٠/صـ٢ات المفسرين للداوودي جـ) انظر: طبق١(
لطبري لأبي جعفر محمد بن جرير ا عن تأويل آي القرآن/ ) انظر: جامع البيان٢(

 ./ دار الفكر/ بدون١٩٠صـ/١٥جـ
المعارف، وانظر: الجامع لأحكام  ، ط /دار٤٨٦/صـ٤معالم التنزيل، للإمام البغوي جـ) ٣(

 .١٨٥صـ/٩، وانظر: تفسير أبو السعود جـ٥٧صـ/٢بي جـللقرط القرآن،
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  .)١(بعيداً عن وساوس الشيطان
  

  مما ا ا:  

القوم يسمونها مقامات  الكمال مراتب وبعضرجها إلي للنفس في تطورها وتد  
تضاف إليها بحسب تدرجها فـي   توصف بصفاتوالنفس واحدة وتسمى بأسماء أو 

  .والرقي الكمال
 في كتابه (معالم الطريق إلى أبو الفيض المنوفي) ٢(ثم رتبها السيد محمودومن   
    .)االله
وهي التي تميل دائمـاً   ،السوءب النفس في مرتبتها الأولى تسمى أمارة( فيقول:  
 ـالغرائز  إلي إِن الـنَّفْس لَأَمـارةٌ   ﴿  :هـوالشهوات كما ذكر الحق تعالى في كتاب

وءصاحبها وخالفها فعنت للحق واجتنبت المحظـورات جاهدها  . فإذا ما)٣(﴾ بِالس 
يـة  وحينئذ تكون النفس في المرتبة الثان ،وتلوم نفسها قد ترجع إلي سابق طاعتها

ولَـا أُقْسـم بِـالنَّفْسِ     .لَا أُقْسم بِيومِ الْقيامة ﴿ :ال تعالىــق ،اللوامة :وهي
ةامعلى الحق مالت إلي عـالم  والثبات  . وإذا أخذها صاحبها بالمجاهدة)٤(﴾ اللَّو

 االله بمواقع فجورها وتقواها وحينئذ تسمى بالنفس الملهمة وهـي  القدس فبصرها
. )٥(﴾ وتَقْواهافُجورها  فَأَلْهمها .ونَفْسٍ وما سواها﴿  :قال تعالى ،الثةالمرتبة الث

وتخلقـت   اطمأنت إلي أوامر البصيرة وتبدلت صفاتها المذمومة بالصفات المحمودة فإذا
 أَيتُها يا﴿  :قال تعالى ،بما أمر االله سميت حينئذ النفس المطمئنة وهي المرتبة الرابعة

                                 
، مطبوعات ٧٥، ٧٤محمد سرسيق صـ النفس الإنسانية في القرآن الكريم، إبراهيمانظر: ) ١(

 م.١٩٨١/هـ١/١٤٠١جدة، السعودية، ط  تهامة،
، وكتاب لمع اليقين في الكشف عن مناهج ٢٨٦، ٢٨٥) معالم الطريق إلي االله، صـ٢(

 .٤٣، ٤٢الفيضيين صـ 
 .٥٣) سورة يوسف الآية: ٣(
 .٢، ١) سورة القيامة الآيتان: ٤(
 .٨، ٧) سورة الشمس الآيتان: ٥(
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. وهذه الدرجة هي أول )١(﴾ إِلَى ربك راضيةً مرضيةً ارجِعي .نَّفْس الْمطْمئِنَّةُال
فإذا أدرك السالك العناية ورضيت نفسـه   ،ومبدأ طريق الوصول إلي اهللالهدى 
ومنعاً وابتلاء واجتباء حينئذ تسمى راضية وهي المرتبـة   خالقها عطاءاً بأفعال

    .الخامسة
نكشف له حجب من الأنوار بعد أن كانت من الظلمات، فإن كان عمله وهنا ت  

طاعة واحتساباً وصلاحاً بدل االله سيئاته حسنات وفتح على نفسه أبـواب مـن   
 :بقوله تعالىوهي المعنية  والإلهامات والتجليات سميت عند ربها مرضيةالتذوق 

 ﴿نْهوا عضرو منْهع اللَّه يضالمرتبة السادسة فإذا نادته ظـلال  . وهذه هي )٢(﴾ر
إِنَّما نَحن فتْنَـةٌ  ﴿  :الإمكانية التي يستوي فيها طرفا الوجود والعدم الموجودات

اليقـين   ، ثم على علم"وأن إلي ربك المنتهى" :حالها يقوللسان سمع  .)٣(﴾فَلَا تَكْفُر
الحقـائق وأن   وأن المظاهر لا تثني العنان عـن الأنوار  أن الأطياف لا تغني عن

النـداء حينئـذ مـن بـارئ الأرض      مآله للفناء لا يغني شيئاً عما مآله للبقاء سمع
فَادخُلي في  .مرضيةً ارجِعي إِلَى ربك راضيةً .الْمطْمئِنَّةُ ياأَيتُها النَّفْس﴿  :والسماء
صدق عنْـد مليـك    في مقْعد ﴿ ويكون مقامها حينئذ ،)٤(﴾ وادخُلي جنَّتي .عبادي
وفي هذه المرتبة تكون الكمالات لها سجية ولذا تسمى هـذه المرتبـة    ﴾ مقْتَدرٍ

  .بالنفس الكاملة وهي السابعة
والنفس بهذا المعنى في القرآن الكريم كان له أثر واضح فيما قال به علماء النفس   

وكلها مجالات للـنفس   ،ودرجاتهاعنها في وصف مجالاتها من الغرائز والحاجات 
  .الإنسانية كما وصفها القرآن الكريم

                                 
 .٢٨، ٢٧) سورة الفجر الآيتان: ١(
 .١١٩) سورة المائدة الآية ٢(
 .١٠٢) سورة البقرة الآية: ٣(
 .٣٠ - ٢٧) سورة الفجر الآيات: ٤(
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s 
 النفس والروح

 

 

  ويشتمل على ثلاث مباحث.
ا اول:  ا واوح ء وا أو 

ان؟ أم  
.وو ا  :ما ا  

.ء ا :ا ا  
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 المبحث الأول 
  أنهما متغايران هل النفس والروح شيء واحد أو

  

  .لا شك أن الإنسان كما نراه في تكوينه وخلقه يتركب من جسم ونفس وروح  
مكسو لحماً وشحماً كما نراه بـالعين  أما الجسم فهو عبارة عن الهيكل العظمي ال  

ويمكن وصفه بهيكل أو قالب يقام لإنشاء بناء مطلوب ومتى تم العمـل   المجردة
 وحال وبقى البناء ويمكن أن نعتبره وعاءاً مادياً نسكن فيه إلي حينأزيل الهيكل 

فنحن نخرج منـه   المادي أي عطب ويصبح غير قابل للسكنىما يعتري هذا الجسد 
  .)١(جثة هامدة مظلمة ونتركه 

أمـا الـنفس فهـي وإن كانـت سـراً غامضـاً لا        .وهذا ما يسمى بـالموت   
العقـل الإنسـاني إلا أن مظاهرهـا وآثارهـا تبـدوا       يصل إلي إدراك كنههـا 

وتـدير شـئون حياتنـا الإنسـانية مـن       جلية في القوى التي تسـير جسـمنا  
البيـت الـذاهب   إلـي   فإذا قلت مثلاً إنـي ذاهـب   ،التفكير والإرادة والوجدان

البـدن   هو نفسك وذاتيتك لا جسمك وبدنك والنفس هي التـي تحمـل   في الحقيقة
  .وتسوقه إلي ذلك المكان لا عكسه

والحركـة والإرادة   وهي الجوهر اللطيف الحامـل لقـوة الحيـاة والحـس      
مشـتبكة بالبـدن اشـتباك     عن المادة قائمة بنفسها غيـر متحيـزة  وهي مجردة 
علم مـن هـذا أن   ومتعلقـة بـه للتـدبير والتحريـك فـن      لأخضرالماء بالعود ا

البدن ككساء للنفس تابع وخاضع لأمرها كما أن الثـوب كسـاء للبـدن تـابع     
  .)٢("ومتحرك به

                                 
 لعزيز جادو.عبد اد. ، ٢٨) أضواء على النفس البشرية صـ١(
 ، مصدر سابق. ٢١صـ المصدر السابق) ٢(
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صفاته إنما  وكمال )f( كما أن أظهر الآثار التي يرى فيها جلال ذات الحق  
ا في الْآفَاق وفي أَنْفُسـهِم  سنُرِيهِم آياتنَ﴿  :هو معرفة النفس كما قال االله تعالى

وفي  .وفي الْأَرضِ آياتٌ لِلْموقنين﴿  :، وفي قوله)١(﴾ يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ حتَّى
ونرصأَفَلَا تُب كُم٢(﴾أَنْفُس(.  

على (والحكمة التي استقر عليها كل المفكرين قديماً وحديثاً هي معرفة النفس   
  .)٣()لأن من عرف نفسه فقد عرف ربه ،الطريق لمعرفة أسرار الوجود الإلهي أنها

  ؟هذه هي حقيقة النفس فما هي حقيقة الروح إذن
  

  : اوح  

يرى فريق من العلماء أن البحث عن الروح من الأمور التـي نهـى عنهـا      
وحِ قُلِ الـروح مـن   ويسأَلُونَك عنِ الرU(﴿ : (بقول االله  االشارع الحكيم واستدلو

وردت ولكن على الرغم من ذلـك فقـد    .)٤(﴾وما أُوتيتُم من العلْمِ إِلاَّ قَليلاً أَمرِ ربي
  :كلمة الروح في القرآن الكريم على عدة معاني منها

  .)٥(﴾ اوكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك روحا من أَمرِنَ﴿ :كما في قوله تعالى ،* القرآن الكريم
إِنَّما الْمسيح عيسى ابـن مـريم   ﴿  :كما ورد في قوله تعالى ،* ومنها نبي االله

نْهم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه تُهمكَلو ولُ اللَّهس٦(﴾ ر(.  
وإِنَّـه لَتَنْزِيـلُ رب   ﴿  :كما في قولـه تعـالى   ،)u(* ووردت بمعنى جبريل 

                                 
 .٥٣) سورة فصلت الآية: ١(
 .٢١، ٢٠) سورة الذاريات الآيتان: ٢(
 ، بتصرف، مصدر سابق.٢١) أضواء على النفس البشرية صـ٣(
 .٨٥الإسراء الآية:  ) سورة٤(
 .٥٢) سورة الشورى الآية: ٥(
 .١٧١) سورة النساء الآية: ٦(
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ينالَمالْع. ينالْأَم وحالر لَ بِهنَز. رِيننْذالْم نم لِتَكُون لَى قَلْبِك١(﴾ ع(.  
فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعوا لَه ﴿ :قال تعالى ،* ومنها الروح الإنسانية

يناجِد٢(﴾س( .  
الروح الإنسـانية  فعلى أي أساس قصرتم معنى الروح الواردة في الآية على   

موت الجهـل أو  بيد الحياة قوسماه روحاً، لأنه ي ؟المراد به القرآنيجوز أن يكون لم لا 
  .)٣()الكفر
 وهل يجوز لنا أن نسوغ دليلاً هكذا (الروح من أمر االله وكل ما كان من أمر  

، ونخلص من ذلك كله إلي أن االله تعالى لم يمنعنا عن )االله فلا يجوز البحث فيه
ومـا دام الأمـر    ،حث في الروح حتى لو أريد بها في الآية الروح الإنسانيةالب

    ؟كذلك فما هي حقيقة الروح
يرى البعض أنها جسم لطيف نوراني ساري في البدن سريان الماء فـي العـود     

  :ويرى الإمام الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة إجابة حيث يقول الأخضر
عبارة عن أجسام موجودة في داخل  يأه ،لروححقيقة اإن السؤال كان عن (  

عبارة عن نفـس هـذا    هي أو ،قمتولدة من امتزاج الطبائع والأخلا ،هذا البدن
عبارة  يه أو ،الأجسامآخر قائم بهذه  عبارة عن عرض يأو ه ،والتركيبالمزاج 

  يغاير هذه الأجسام والأعراض؟   عن موجود
لأن  وذلك ،الأعراض ه الأجسام ولهذهموجود مغاير لهذ ابأنه افأجاب االله عنه  

  .)٤()هذه الأجسام أشياء تحدث من امتزاج الأخلاط والعناصر

                                 
 .١٩٤ – ١٩٢راء الآيات: ) سورة الشع١(
 .٧٢) سورة ص الآية: ٢(
 .١٩٢/صـ٢٧/جـ١٤ير الكبير للرازي م) انظر: التفس٣(
 .٣١/صـ٢١/جـ١١) انظر: مفاتيح الغيب للرازي م٤(
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  .)١()فإنه ليس كذلك بل هو جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث( أما الروح  
إِنَّما قَولُنَا لِشَيء إِذَا أَردنَاه أَن نَقُـولَ لَـه كُـن    ﴿  :وله تعالىــق يكما ف  
فَي٢(﴾ كُون(.  

 ،فالبعض يرى أنها جوهر مادي ،من ذلك نعلم أن طبيعة الروح اختلف فيها  
ومن يرى رأيه يقولون بأنها جوهر مجرد، ومن الممكن لأصحاب  والإمام الرازي

 .فَلَولَا إِذَا بلَغَـت الْحلْقُـوم  ﴿  :القائلين بمادية الروح التمسك بمثل قوله تعالى الرأي
  .)٣(﴾ تَنْظُرون نَئِذوأَنْتُم حي

أن الروح تنحسر شيئاً فشيئاً عن البدن حتى تصل ( :قد صورت الآية الكريمة  
. ويمكن للإمام الرازي ومن )٤()لا يكون إلا في الأمور المادية وهذا ،الحلقومإلي 
  .رأيه الرد على هذا الدليل بأنه كناية عن دنو الأجل يرى

                                 
 .٣١/صـ٢١/جـ١١انظر: مفاتيح الغيب للرازي م )١(
 .٤٠) سورة النحل الآية: ٢(
 . ٨٤، ٨٣) سورة الواقعة الآيتان: ٣(
 .١٥٠محمد عيسى زكريا صـد. في علم الكلام، ) محاضرات ٤(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
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  المبحث الثاني
  وثها قدم النفس وحد

  

بنـي  وضل فيها طوائف مـن   ،إن قدم الروح وحدوثها مسألة زل فيها عالم  
الرسل  فأجمعت ،فيها للحق المبين والصواب المستبين وهدى االله أتباع رسوله ،آدم

صلوات االله وسلامه عليهم على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة هذا 
  .وسلامه عليهممعلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات االله 

 وتابعيهم على ذلك من غيـر اخـتلاف  عصر الصحابة والتابعين  وقد انطوى  
 الكتـاب فـي  فهمه مخلوقة حتى نبغت نابِغة ممن قصر  هاوأن ،ي حدوثهافبينهم 

واحتج بِأَنَّها من أَمـر االله وأمـره غيـر     ،والسنة فَزعم أَنَّها قديمة غير مخلوقة
أضافها إِليه كَما أضاف إِلَيه علمه وكتابـه وقدرتـه وسـمعه     وبِأَن االله ،مخْلُوق
  .وتوقف آخَرون فَقَالُوا لَا نقُول مخلوقة ولَا غير مخلوقة ،وبصره

      واحتَجـوا بقـول    ،كلهـا مخلوقـة   الْـأَرواح أن (وما قرره المتكلمون هو   
      ر منْهـا  فف منْهـا ائتلـف ومـا تنـا    مجنده فَما تعار الْأَرواح جنود« :)r( النَّبِي
  .)٢(المجندة لَا تكون إِلَّا مخلوقة والجنود، )١(»اخْتلف

لكـن   ،ونحن نؤمن بأن كل موجود ما عدا االله حادث فالروح إذن من المحدثات  
  ؟هل حدثت قبل الجسم أو معه أو بعده

 :قال تعالى ،جسمإن المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن الروح حدثت بعد ال  
 ﴿يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر نم يهنَفَخْتُ فو تُهيووالتسوية كما هـو )٣(﴾فَإِذَا س . 

                                 
وقال: حديث حسن،  ٢٦٤٢، رقم ٢٦/صـ٥) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان جـ١(

 .١٧٦صـ/٢وأحمد في المسند جـ
مكتبة  /بتصرف، ط ١٨٤، ١٨٣كمال الجمل صـتحقيق: ) الروح لابن القيم الجوزية، ٢(

 الإيمان بالمنصورة.
 .٧٢) سورة ص الآية: ٣(



آن اا  او  ا  وا ا ا وا  
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على أن تخليق البشر لا يتم ( :وهذا يدل كما يقول الرازي ،واضح خاصة بالبدن
مـن  وهذا حق لأن الإنسان مركب  ،ثم نفخ الروح ثانياً ،إلا بأمرين التسوية أولاً

أجلـه الاسـتعداد لقبـول الـنفس     من الذي فهو الهيكل  أما الجسد .جسد ونفس
  .)١()الناطقة

ولما أضـاف   ،﴾ ونَفَخْتُ فيه من روحي﴿( :وأما النفس فإليها الإشارة بقوله  
. فدل ذلك علـى  )٢()علوي قدسي على أنه جوهر شريفالروح إلي نفسه تعالى دل 

طبع ليس المراد بالنفخ حقيقته وإنما المراد وصـول  البدن على الروح وبال أسبقية
  .أثره إليه

قوله  البعض بدليل يفهم منه أسبقية الروح على الجسم وهو ومع ذلك فقد تمسك  
وأَشْـهدهم علَـى    ن ظُهورِهم ذُريـتَهم ـوإِذْ أَخَذَ ربك من بني آدم م﴿  :تعالى

بكُم قَالُوا بلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُوا يوم الْقيامة إِنَّا كُنَّا عـن هـذَا   بِر أَنْفُسهِم أَلَستُ
ينل٣(﴾ غَاف(.  

إذ لو كان  ،والواقع أن هذا الدليل فيما يرى البعض لا يشهد لهم على مدعاهم  
 وإذ أخذ ربك مـن آدم فذريـة  ( :المراد أن الروح سابقة على الجسم لقال االله تعالى

  .)من صلبه ولم يكن بنوه قد وجدوا بعد آدم كلها
 :ه تعالىــولم لا يجوز أن يكون التعبير بالماضي والمراد به المستقبل كقول  
 ،المراد به عذاب يوم القيامة )U(. وأمر االله )٤(﴾ أَمر اللَّه فَلَا تَستَعجِلُوه أَتَى﴿ 

نصب لهم من الأدلة على أن االله  وما المانع أن يكون المراد .)٥()وهو لم يأت بعد
يرون آياته حتى ولو لم يعملوا عقـولهم فكـأنهم أشـهدهم    أنهم  ربوبيته ووحدانيته

  .وكأنهم قالوا بلى أنت ربنا
                                 

 ، دار الكتب العلمية، مصدر سابق.١٩٩/صـ٢٩/جـ ١٣مفاتيح الغيب للرازي م )١(
 ) المصدر السابق نفس المجلد والجزء والصفحة.٢(
 .١٧٢) سورة الأعراف الآية: ٣(
 .١) سورة النحل الآية: ٤(
 .١٧٢/صـ١٩/جـ١٠) انظر: مفاتيح الغيب للرازي م٥(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
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   المبحث الثالث
  ء النفس والروح بقا

  

  ؟هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده  
الروح وتذوق الْموت لِأَنَّها نفـس  تَموت  :فَقَالَت طَائِفَة ،النَّاس في هذَا اخْتلف  

قَالَ  ،وقد دلّت الْأَدلَّة على أَنه لَا يبقى إِلَّا االله وحده :قَالُوا ،وكل نفس ذائقة الْموت
وقَـالَ  ، )١(﴾ ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ .كُلُّ من علَيها فَانٍ﴿  :تَعالَى
 وإِذا كَانَت الْملَائِكَة تَموت فالنفوس :قَالُوا ،)٢(﴾كُلُّ شَيء هالِك إِلَّا وجهه ﴿ :تَعالَى

ربنَا أَمتَّنَـا  ﴿  :وقد قَالَ تَعالَى عن أهل النَّار أَنهم قَالُوا :قَالُوا ،أولى بِالْموتالبشرية 
المشـهودة وهـي للبـدن    هي الأولى هذه  فالموتة، )٣(﴾ اثْنَتَينِ وأَحييتَنَا اثْنَتَينِ

  .والْأُخْرى للروح
  ونقَالَ آخَراح :وووت الْأَران  ،لَا تَموت الْأَبـدا تَمإِنَّما خلقت للبقاء وقَـالُوا  ،فَإِنَّه: 

 ـ  ى أَنوقد دلّت على هذَا الْأَحاديث الدالَّة على نعيم الْأَرواح وعذابها بعد الْمفَارقَة إِلَ
 وقد قَالَ ،االله في أجسادها ولَو ماتَت الْأَرواح لانقطع عنْها النَّعيم والْعذَابيرجعها 

 اللَّه أَمواتًا بلْ أَحياء عنْد ربهِـم  ولَا تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ﴿  :تَعالَى االله
قُونزري. ا آتَاهبِم ينفَرِحينبِالَّذ ونرشتَبسيو هلفَض نم اللَّه م   قُوا بِهِـملْحي لَم

هِملَيفٌ عأَلَّا خَو هِمخَلْف نم نُونزحي ملَا ه٤(﴾ و(.  
. )٥(الحياة للـروح  واوالقائلون بهذا من أثبت ،أن الشهداء أحياءفدل ذلك على   

                                 
 .٢٧، ٢٦) سورة الرحمن الآيتان: ١(
 .٨٨لقصص الآية: ) سورة ا٢(
 .١١) سورة غافر الآية: ٣(
 .١٧٠، ١٦٩) سورة آل عمران الآيتان: ٤(
 .٧٤/صـ ٩جـ/٥) مفاتيح الغيب للرازي م٥(



آن اا  او  ا  وا ا ا وا  
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مـن   في الصحيحينا يؤكد ذلك أيضاً ما جاء ومم ،ومن ثم فإن الروح باقية لا تفنى
على قليب بدر فقال: "هل وجـدتم  ) r(قال: " وقف النبي  )k(ابن عمر  حديث

، فذكر لعائشة فقالت: إنما ما وعد ربكم حقًا، ثم قال: إنهم الأن يسمعون ما أقول
فهـذا   .)١(»: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق )r(قال النبي 

   .ص يدل على بقائها وبقاء إدراكهان
ولكن هل تفنى الروح عند النفخة الأولى أو تبقى حية كما هـي أو تمـوت ثـم      
ومرجع الإجابة على هذا السؤال ما وقع من خلاف فـي تفسـير قولـه     .؟تحيا

مـن   ونُفخَ في الصورِ فَصعقَ من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا﴿  :تعالى
اللَّه ٢(﴾ شَاء(.  

  :وبيان ذلك كما يلي  
م هفقيل  الصعق وات والأرض من هذاابعض من في السم )I(فقد استثنى االله   

 ،جبريـل  :وقيـل هـم   ،الشهداء هذا قول أبى هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير
هم الذين في الجنـة   وقيل ،وهذا قول مقاتل ،وملك الموت ،وإسرافيل ،وميكائيل

قالـه أبـو    ،لحور العين وغيرهم ومن في النار من أهل العذاب وخزنتهـا من ا

                                 
. ٣٩٨٠رقم  ٥/٧٧في صحيحه/ كتاب المغازي/ باب قتل أبي جهل  البخاري أخرجه) ١(

حيح وسننه وأيامه = ص )r(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله 
البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري/ ت: محمد زهير بن ناصر/ دار طوق 

هـ، وأخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب ١/١٤٢٢النجاة/ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي/ ط
/ مكتبة مسلم للنشر ٩٣٢/ ح رقم ٢/٦٤٣الجنائز/ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه/ 

 م.٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦القاهرة/ ط أولى  -بيةوالتوزيع/ جمهورية مصر العر
 .٦٨) سورة الزمر الآية: ٢(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
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نص الإمام على أن الحور العين والولدان لا يمتن عنـد الـنفخ فـي    وقد  ،قاإسح
لَا يذُوقُون فيها الْموتَ إِلَّـا الْموتَـةَ   ﴿  :أن أهل الجنة وقد أخبر سبحانه ،الصور
فلـو مـاتوا    ،الأولى رةتلك الم يموتون غيرلا  وهذا نص على أنهم. )١(﴾ الْأُولَى

ربنَا أَمتَّنَا اثْنَتَـينِ وأَحييتَنَـا   ﴿ :ل النارــوأما قول أه ،نيمرة ثانية لكانت موتت
كَيـفَ تَكْفُـرون    ﴿ :تعالى فتفسير هذه الآية التي في البقرة وهي قوله .)٢(﴾ اثْنَتَينِ

وهم نطـف   فكانوا أمواتا ،)٣(﴾ فَأَحياكُم ثُم يميتُكُم ثُم يحييكُمبِاللَّه وكُنْتُم أَمواتًا 
يحيـيهم   ثم أماتهم ثم ،ثم أحياهم بعد ذلك ،في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم

هم قبل يوم القيامـة وإلا كانـت ثـلاث    حوارماتة أإوليس في ذلك  ،يوم النشور
  .)٤(ور يلزم منه موتهاموتات وصعق الأرواح عند النفخ في الص

ومن ثم فإن فريقاً مـن   ،والحق في هذه المسألة أن الروح من أمر االله جل شأنه  
           :بقولـه تعـالى   أو بقائها عند النفخة الأولى مستدلاً أمسك عن القول بفنائها العلماء

ومـن  ذا مـن جانـب   ه .)٥(﴾ ويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي﴿ 
    .جانب آخر تأدباً مع جلال الحق تعالى

  .)٦(﴾ كُلُّ شَيء هالِك إِلَّا وجهه﴿  :قولهآخرون في تفسير  واجتهد علماء  
ومنهم من  ،فمنهم من فسر الهلاك بالعدم والمعنى أن االله يعدم كل شيء سواه  

                                 
 .٥٦) سورة الدخان الآية: ١(
 .١١) سورة غافر الآية: ٢(
 .٢٨) سورة البقرة الآية: ٣(
 بتصرف. ٤٦، ٤٥) الروح لابن القيم الجوزية صـ٤(
 .٨٥) سورة الإسراء الآية: ٥(
 .٨٨) سورة القصص الآية: ٦(
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  .)١(وج عن حد الانتفاعالمراد به الخرقال أن المراد بالهلاك ليس الفناء وإنما 
هلك الثوب ( :أما بالإماتة أو تفريق الأجزاء وإن كانت أجزاؤه باقية فإنه يقال  

  .)٢()بل خروجه عن كونه منتفعاً به ،وهلك المتاع ولا يريدون به فناء أجزائه
ومن ثم بدا لهم أن الروح لا تفنى وقد تكون من المستثنيات التـي عبـر االله     

  .﴾ لَّا ما شَاء اللَّهإِ﴿ :عنها في قوله

                                 
 .٢٠/صـ ٢٥/جـ١٣ب للرازي م) مفاتيح الغي١(
 ) المصدر السابق، نفس الصفحة.٢(
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t  
  النفس بين الفكر الشرقي

  القديم والفلسفة
  

 

 

                  :   و  
                     ا ا  ول: اا ا

.ا  
  من.ا ام: ا   ا                  

.ا   ا :ا ا  
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   المبحث الأول
  .في الفكر الشرقي القديمالنفس 

  

من الموضوعات التـي لاقـت اهتمـام البـاحثين      لما كان الحديث عن النفس  
ه وحـاول الوقـوف عليهـا    فأدلى كل واحد بدلو ،عبر العصور المختلفة والمفكرين

  .وكشف أسرارها
يدور في جزئه الأعظم القديم الشرقي  الفكرأن يرى  والمتتبع لهذا الموضوع  

  .)١(ذيبهاحول النفس في أصلها ووسائل تطهيرها وته
  :ومن بين الذين تعرضوا لدراسة النفس

  .)٢(المصريون القدماء   -١
تهـا وصـلتها بالبـدن    حيث قاموا بدراسة النفس وبحثوا فـي طبيعتهـا وعلاق    

  :وبيان ذلك كما يلي ومصيرها،
فإن المصـريين اهتمـوا بهـا     ،نجاته لما كانت النفس هي أساس هلاك البدن أو  

وانتهوا  ،فدرسوها من حيث طبيعتها ،ودرسوها من جوانب متعددة ،بالغاً اهتماماً
هما من جوهرين متمايزين  ن الإنسان مركبحيث إ ،ذات طبيعة روحانيةإلى أنها 

كما بحثوا عن طبيعتها وعن قواها وآمنوا بخلودها في الدار الآخرة،  النفس والروح
 ،بها بالنفس والعنايةالاهتمام  واضحة وصريحة في ضرورة ولهذا جاءت تعاليمهم

فقد وجد مسـطوراً   ،بسابق عملها في العالم الأول فمصيرها في الآخرة مرهون
 :. ووجد أيضـاً )٣()الآخر انية في العالممرة ثأنا لا أموت (على إحدى الأحجار 

                                 
 .١٢٠صـ/١إبراهيم مدكور جـ .د) انظر: الفلسفة الإسلامية، ١(
، ٥٠ - ٤٥محمد يوسف موسى صـ /) انظر: الفلسفة في المشرق، بول ماستيون، ترجمة٢(

 دار المعارف. /ط
، ط/دار المعارف، ١٠٧) الأدب والدين عند قدماء المصريين، أنطوان ذكري صـ٣(

 ط/الأولى.
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  .  )١()لا يكترث باليوم الآخر إنه لغبي ذلك الذي(
الأخرى  ولا شك أن هذا الاهتمام جاء نتيجة لاختلاطهم بغيرهم من الشعوب  

 بالإضافة إلي هذا طبيعة ،وما خلفته الرسالات السماوية من أثر باق في نفوسهم
إلا أن  ،البحث الفلسـفي اثهم وآراؤهم إلي مكانة المصرية حقاً لن ترق أبحالتربة 

  .من شأنهم ومن قيمة آرائهم هذا لا يقلل
  

  ا ط ء ا :   

الجسم ان مركب من جوهرين متمايزين هما اعتقد المصريون القدماء أن الإنس  
 )٣(أو ألكـا  )٢(منه تسمى القرينة وتسكن بالجسم صورة أخرى مصغرة والنفس،

أو  صورة لطيفة للشخص أو شبح غير منظور يولد مع الإنسـان هي عبارة عن و
. وقد رأى المصريون )٤(ه بعد الموت ليعنى بالجسم والنفسفيه ويبقى بجانب يحل

حيث إن سلامته تجعلـه صـالحاً    ،أن النفس لا تعيش إلا إذا كان الجسم سليماً
نهـا تطيـر   إ. حيث )٥(وتلعودة الروح إليه مرة أخرى بعد أن كانت فارقته بالم
ولكـي تظـل الـنفس أو     ،إلي السماء وتعود إلي صاحبها من آن لآخر لزيارته

الروح سعيدة لابد من بقاء مأواها خاليـاً مـن الخـدوش فـاخترعوا التحنـيط      

                                 
، الهيئة المصرية العامة ٧٤) الحكم والأمثال عند قدماء المصريين، كمال محرم صـ١(

 للكتاب.
 دار الدعوة./، نشر٩٣محمود ماضي صـ /) في فلسفة ابن سينا تحليل ونقد، ج٢(
 صة تسمى ألكايفسر بأنه قوة خاموتهم  مقابرهم وكانألكا معتقداً أن الموتى يقيمون في ) ٣(

انظر: ديانة مصر القديمة أدولف [تهجرهم ويستقبل كل إنسان هذه الألكا عند مولده. 
 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.٢٣٥عبد المنعم بكر وآخرون صـ .دأرمان، ترجمة 

، ط/دار ١٠، ٩محمد خليل هراس صـد. ) محاضرات في الفلسفة الشرقية والإغريقية، ٤(
 م. ١٩٦٣الأنوار سنة 

 .١٧صـ٢) الديانات القديمة، للشيخ أبو زهرة ٥(
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  .)١(مدفوعين إلي ذلك باحتياجهم إليه وأقاموه على هيئة من التماسك
يط إلي النحت تجنبـاً للـروح مـن    وظلوا على ذلك أمداً ثم انتقلوا من التحن  

، وقد حرصوا كل الحرص على أن يكون التمثال المنحـوت  الذي يقع عليهاالخطأ 
ممـا دفعهـم إلـي الإجـادة      ،الأصلي في جميع أحواله وملامحه شبيهاً بالجسم

كما عددوا التماثيل للميت الواحد حتى جاوزت في بعض الأحيان مائة  ،والإتقان
هما غيـر صـالح فيكـون الآخـر     لاحتمال أن يكون أحد تمثال للدفين الواحد

  .)٢(صالحاً
  

  ا م  دن او:   

وينـذرهم   كان ينغص مضـاجعهم  الإحساس الديني الجامح عندهم والذي )أ(  
  .بالعذاب الشديد إذا أخطأ المثال ولو في شيء يسير

 تى هـذا حسـب  ب) حرصهم على أن تظل الروح في سعادة دائمة ولـن يتـأ  (    
ولعل هذا يفسر لنا تركهم في القبر ثغـرة   .)٣(بانتقالها من تمثال لآخرإلا زعمهم 

  .الروح جيئة وذهاباً بسيطة تنفذ منها
أن ما قام به المصريون إنما كان لأجـل حفـظ الجثـة وإراحـة      :وخلاصة القول  

  .)٤(النفس

                                 
 .٥٦، ٥٥صـد. محمد غلاب  /) الفلسفة الشرقية١(
 .٥٨، وانظر: الفلسفة في الشرق صـ١٧صـ للشيخ محمد أبو زهرة ) الديانات القديمة٢(
  ٥٦محمد غلاب صـد. ) الفلسفة الشرقية، ٣(
 .٧٨و صـعبد العزيز جادد. ) أضواء على النفس البشرية، ٤(
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  ى ا: .ء ا   

  :هي ،إلى أن للنفس أربع قوىذهب المصريون القدماء   
    :الروح )أ(  
. وقد تصوروها على )١(لأعظم فهي أساس القوى في الإنسانوهي الأساس ا  

 أو )الميـز (هيئة طائر له رأس إنسان وذراعاه تطابق ملامح وجه صاحبه ويسمى 
لكنها تعود مرة أخـرى مـن    ،وهي تنفصل عنه بعد الموت لتصعد إلي السماءالمجيد، 
  .)٢(آن لآخر

  :العقل والإرادة أو النفسب) (  
  .)٣(أن تكون القوة السابقة قرينة له ومن الممكن  
  :الشبحجـ) (  
  .وهو صورة صيغت من الأثير أو مادة أدق منها ولكنها على هيئة الجسم تماماً  
  :الكما )و(  
. )٤(وهي الجوهر الخالد في الإنسان وفي كل إله والذي هو سر الحياة وسر السـمو   

بها إلا وقـت   الشرارة الإلهية التي تترك النفس بعد الوفاة ولم تتصلأنها هي كما 
  .)٥(أو وقت المثول للثواب أو العقاب الأسمى اتحادها بالمبدأ

عن بعض القوى عند المصريين بوجودها فـي السـماء مـا دام     )الكما(وتمتاز   
  .)٦(بل للزوال وثيقاً يجعله غير قاحياً، فإذا مات اتصلت به اتصالاً الإنسان

                                 
 .٥٦غلاب صـد. ) الفلسفة الشرقية، ١(
/الهيئة المصرية العامة ٢٧سيد عويس صـد. ) الخلود في التراث الثقافي المصري، ٢(

 .م١٩٩٩مكتبة الأسرة  -للكتاب
 .٢٧سيد عويس صـد. ) الخلود في التراث الثقافي، ٣(
 .٥٦محمد غلاب صـد. ) الفلسفة الشرقية، ٤(
 .٦٦لعلم، محمود المنوفي صـ) الدين والفلسفة وا٥(
 .٥٩محمد غلاب صـد. ) الفلسفة الشرقية، ٦(
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  ء ا  د ا:  

احتلت  من الموضوعات التي درسها المصريون القدماء موضوع خلود النفس فقد  
يكون مصدر تاريخي عندهم إلا ولهذه الفكرة بروز  مكاناً بارزاً لدرجة أنه لا يكاد

 ـ .يسـتهان بهـم  لا  المؤرخين الذينوقد أكد هذه الحقيقة عدد من  واضح ول يق
ببقـاء الـنفس    المصريين هم أول الشعوب الذين دانوا وآمنـوا إن ( :هيروديت
وكان أهم ما يميز الديانة هو تأكيدها بفكـرة  ( :. ويقول ول ديورانت)١(وخلودها)

  .)٢(الخلود)
 )أنا لا أموت ثانية في العالم الآخـر ( :ولهذا جاء في كتاب الموتى ما نصه  

  .)٣(إن النفس خالدة لا تموت)( ووجد مسطوراً على أحجار الأهرام
وعلى هذا فلو لم يكن المصريون القدماء آمنوا باليوم الآخر، والحيـاة بعـد     

ما كانـت   ،على أجسادهم فأقاموا الأهرام والقبور بهذا الشكل وحافظوا ،الموت
واتخذناهم أشلاء  ،قبورهم ومعابدهم جماداً لا تتكلم ولظلت ،عقيدتهموصلت إلينا 
  ماض بعيد لا نعرف عنها أي معرفة.لحضارة من 

 إن الفكرة التـي سـيطرت فـي الديانـة    ( :ولهذا وجدنا أحد الباحثين يقول  
  .)٤()المصرية القديمة هي فكرة الحياة المستقبلة

  

  ا  ء ا :  

جعلوا لمصـيرها بابـاً مفتوحـاً     ولذا ،النفسآمن المصريون القدماء بخلود   
بما تقدمه من أعمال فـي   الأخرى مرهون عندهمشر فمصير الحياة أو البالخير 

بالفضـائل   جاءت دعواهم مركزة على وجوب تحلـي الـنفس  ولهذا  ،هذه الدنيا
                                 

 دار المعارف./، ط١٠١صـ ي) الأدب والدين عند قدماء المصريين، أنطوان ذكر١(
 محمد بدران، دار التأليف والنشر والترجمة. /، ترجمة١٦٢/صـ٢) قصة الحضارة جـ٢(
 ، لأنطوان ذكري.١٠٧) الأدب والدين صـ٣(
 م.١٩٣٢/هـ١٣٥١، أمين الخولي، مطبعة أبي الهول ٣٦صـ/١اش في الفلسفة جـ) كن٤(
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 وتخلـت بـالكلم الطيـب   إن النفس إذا تحلت ( :نصهفقد جاء ما  ،الرذائل وهجر
وذلـك حسـب    -الإلـه   وتتصف بصفات والعمل الصالح فإنها ترقى إلي أعلى

تنتقل من مكان إلي آخر في هناء وسرور على حين أنهـا إذا   وتظل -قادهم اعت
  .)١()كانت نفساً خبيثة فإنها تهوى إلي القاع

. كما وردت عنهم )٢(هذا المعنى ويقرره ولعل ما خلده من حكم وأمثال يؤكد  
وهي وإن كانـت لا تخلـوا مـن     ،والجنة والنار ،تصورات عن الحساب والميزان

  .)٣(تؤكد عنايتهم بمآل النفس ومصيرهالا أنها وثنية إ صور
  :النفس عند الفرس -٢

كحقيقتهـا   كبيراً ودرسوها من جوانب متعددة لقد اهتم الفرس بالنفس اهتماماً  
وقواها ومصيرها إلي غير ذلك من الموضوعات التي تتصل بهـا لأنهـم رأوا   

ياته وتوقفت فإذا ما نزعت منه تلاشت ح ،أنها مصدر حياة الإنسان وسر وجوده
  .حركته كما أنها قوة مخلوقة لإله الخير خلقها لكل إنسان

بـل هـي    ،يقوم به من أعمال وليس لأحد سلطان عليهـا  وتدفع الإنسان إلي ما  
  .)٤(سب على جميع ما تقدم به من أعمالولهذا فهي ستحا ،فيما تفعل مختارة

                                 
 .١٨) الديانات القديمة، للشيخ أبو زهرة صـ١(
لا يكترث  فقد جاء أن المرء يبعث بعد الموت وتوضع أعماله بجواره وإنه بغبي ذلك الذي) ٢(

يمشي فرحاً مثل مثواه  الآخر، أما من أتاه بعمل صالح لا خطيئة فيه فسيكونباليوم 
 ٩٦: ٩٤انظر: الحكم والأمثال عند المصريين القدماء، كمال محرم صـ[الأبرار الخالدين 

 م.١٩٩٨العامة للكتاب  بتصرف، الهيئة المصرية
ط/دار  ٣٨: ٣٧عبد الباري صـ فرجد. اليهودية والمسيحية والإسلام، ) اليوم الآخر بين ٣(

 الوفاء بالمنصورة.
 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.١٦٠، ١٥٩حمد أمين صـ) فجر الإسلام، أ٤(
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   سا ا دوا:  

س أن الإنسان يتكون من جوهرين متمايزين أحدهما لقد كان المعتقد عند الفر  
فالإنسان يتكـون مـن    ،والآخر خفي مستتر وهو النفس ،ظاهر للعيان وهو الجسم

  .)١(ونفس جسم
وسر  وهي مبعث النشاط ومصدر الحركة ،تكنخلقها االله بعد أن لم وهذه النفس   

 ـلخأن تختار ا فهي تستطيع ،وقد منحها االله حرية الإرادة ،الوجود  ر أو الشـر ي
  .)٢(حسب مرادها

 بالإضافة إلي هذا وجدت عدة دواعي أخرى أيقظت ولفتت انتباه الفرس للعنايـة   
  :من أهمها ما يلي ،بالنفس

  :إرسال الرسل) ١(  
 قـال  ،لكل أمة من يقودها إلي أمـر رشـدها   سنة االله تعالى أن يرسلاقتضت   

الأمم التي أُرسل إليها  والفرس من، )٣(﴾ ا نَذيرخَلَا فيه وإِن من أُمّة إِلَّا﴿  :تعالى
على ذلك بأن علي بن أبـي   الباحثين مستشهداًوقد أكد هذه الحقيقة بعض  رسلاً

  .)٤(أن الفرس من الأمم التي لها كتابطالب وسعيد بن المسيب قد ذهبا إلي 
نهـا  بـل إ  ،ولا شك أن دعوة الرسل تركز على الاهتمام بالنفس والعناية بها  

تتجه إلي الأرواح قبل أن تتجه إلي الأبدان وتخاطب النفوس قبـل أن تخاطـب   
  .)٥(الأبدان

                                 
الملل والنحل [ الخامس الميلادينسبة هذه الديانة إلي رجل يسمى مزدك ظهر في القرن ) ١(

 .]٢٩٥صـ/١جـ للشهرستاني
 .١٩٣) الفلسفة الشرقية، محمد غلاب صـ٢(
 .٣٤) سورة فاطر الآية: ٣(
 ، مكتبة عكاظ.٨٩ف صـ) الأديان في القرآن، محمود بن الشري٤(
 .١١٩/صـ ١إبراهيم مدكور جـد. ) الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق، ٥(
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  :اتصالهم بغيرهم من الشعوب) ٢(  
 فقد اتصل الفرس بالشعوب الأخرى عن طريق العلاقات التجارية والصلات  

 ،فاتصلوا بالمصريين القدماء والهنود وغيرهم من الشـعوب الأخـرى   ،الاقتصادية
م بهذا الاتصال جمعوا بين عقيدة الهنود في نهاية العالم وعقيدة المصريين ولعله

  .)١(في محاسبة الروح ووزن الأعمال
  :الميل الفطري لمعرفة النفس) ٣(  
 فقد كان البحث في النفس سمة عامة بين الشعوب والأمم منذ أن خلق االله الخليقة  

التي أجمع عليهـا مؤرخـو    الحقيقةبل إن  ،الأرض ومن عليها إلي أن يرث االله
في  دون أن تفكر وجدت على ظهر الأرض ليس هناك جماعة إنسانيةأنه  الأديان

تخذ لهـا  وا ،مصيره و ومصدر وجوده ومبعث نشاطه ومبدأه الإنسان سر حياة
  .)٢(في هذه المسائل رأيا معينًا حقًّا أو باطلًا يقينًا أو ظنًّا

ديني  ى عند بعض القبائل المنعزلة حسمن خلال الدراسة والبحث حتكما ثبت   
  .)٣(يدفعهم إلي التفكير في سر خلقهم والهدف منه ومصير أرواحهم الذي ستئول إليه

  :الإيمان بالبعث) ٤(  
كان الإيمان بالبعث لدى الفرس أحد العوامل التي دعتهم إلي العناية بـالنفس    

ه المرء ليجد فيه جـزاء  ذلك أنهم آمنوا بوجود عالم آخر يبعث في ،والاهتمام بها
  .ما قدمه في هذه الدنيا

هذا العالم هو عالم العدالة المطلقة ووقتها، فإن االله الحكيم سينتصـر علـى     
                                 

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.٦١) االله كتاب في العقيدة الإلهية، لعباس العقاد صـ١(
/ دار ٣٤محمد عبد االله دراز صـد. ، ، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان) انظر: الدين٢(

 .هـ١٤١٠الكويت  -العلم
عبد الرؤوف شلبي د. ) انظر: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام، ترجمة وتعليق ٣(

 ، نشر دار الثقافة، الدوحة.٣٣٨صـ
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ولهـذا ربطـوا الجـزاء     ،ويقتص منها ويعطي كل ذي حق حقه )١(الشريرةالروح 
  .)٢(بالعمل

  

  : ا  اس  

كـان   ،أحيط بحجب كثيفة من الغمـوض لكي يتأتى للفرس فهم هذا العالم الذي   
قـوة داخـل   ( :وانتهوا إلي أن الـنفس  ،لابد لهم من الوقوف على حقيقة النفس

الإنسان مخلوقة لإله الخير تدفعه إلي ما يقوم به من عمل في هذه الدنيا وهـي  
وإن شـراً   ،كما أنها ستحاسب على ما قدمته إن خيراً فخيـر  ،مختارة فيما تفعل

ا التعريف نلمح فيه حرصاً من جانب الفرس إلي التزام الـنفس  . من هذ)٣()فشر
حـين أنهـا إذا مارسـت     فـي  ،الأبدية السعيدةبالعمل الصالح حتى تنال الحياة 

  .الشرور وحاربت إله الخير عوقبت بأشد ما يكون من عقاب
  

   :ى ا  اس  

فقد  ،ن النفسقوى النفس من المسائل التي عرض لها الفرس أثناء حديثهم ع  
وهذه النفس يمكنها الوصـول إلـي    ،رأوا أن نفس الإنسان خلقها االله بعد أن لم تكن

الأبدية السعيدة إذا ما حاربت الشرور في العالم الأرضي وقد منحهـا االله   الحياة
وهـذه القـوى    ،حرية الإرادة وحباها بجملة من القوى تعينها على أداء وظائفها

  :هي
) القـوة  ٤( ) القـوة الحيويـة.  ٣( ) القوة العقليـة. ٢( .ن) الضمير والوجدا١(

  الروحية.

                                 
عبد الرؤوف شلبي د. انظر: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام، ترجمة وتعليق  )١(

 ، نشر دار الثقافة، الدوحة.٣٣٨صـ
 

 ق نفس الصفحة.) المرجع الساب٢(
 مرجع سابق. ١٥٩) فجر الإسلام، أحمد أمين صـ٣(



آن اا  او  ا  وا ا ا وا  
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  .)١() القوة الواقية أو القراقاشي٥
  

  ا  سا :  

فقد تصوروا  ،مصير النفسمن المسائل التي لاقت اهتماماً لدى الفرس مسألة   
  .أن مصيرها يبدأ عند الحساب

ناك ينصب ميـزان توضـع فـي    وه ،فعند باب هذا المعبر يوجد ثلاثة قضاة(  
وبناءا على صعود إحدى الكفتين  ،وفي الأخرى سيئاتهكفتيه حسنات المؤمن  إحدى

  .)٢()تلقى النفس مصيرها أو هبوطها
هذا وقد دان الفرس بأن مصـير   ،وذلك بخلودها في نعيم وهناء أو جحيم وشقاء  

 سـتحلوا فهي مأوى أصـحاب النفـوس الخبيثـة الـذين ا    أصحاب الجحيم النار، 
  .المحرمات واقترفوا الكبائر وذلك ليذوقوا فيها العذاب الأليم

ويفنى كل من أهريمان  ،ويستمر الحال هكذا حتى تبدل الأرض غير الأرض  
. ولكي )٣(وسائر قوى الخير وجنده وجميع من في الوجود من الأحياء ويبقى مزدا

ح في الدنيا، والالتـزام  النفس وتظل في نعيم لابد لها من إقامة العمل الصال تخلد
بالحسنات واجتياز قنطرة أو صراط ممتد فوق الجحيم وهذا الصراط يتسع أمام 

. أما من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيوضعون في )٤(أمام الأشرارالمؤمنين ويضيق 

                                 
 : وهو عبارة عن شبح سماوي وهو في نفس الوقت ملك حارس وروح جوهرية،قراقاشي) ١(

له، وهو وحده  الذي ليس الكائن البشري إلا مظهراً القول هو الإنسان الحقيقي وقصارى
ته، ولهذا عند الموت يفني الإنسان ويحيى في حضر )بأهورمزدا(أن يتصل الذي يستطيع 

  .]١٩٤انظر: الفلسفة الشرقية صـ[القراقاشي  كله في هذا
 مصدر سابق. ١٩٤) الفلسفة الشرقية صـ٢(
على عبد د. ، الأسفار المقدسة، ١٠٦صـ محمود أبو الفيض المنوفيالدين والفلسفة والعلم، ) ٣(

 .١٦٨وافي صـ الواحد
 مرجع سابق. ١٦٩، الأسفار المقدسة صـ١٠٦) الدين والفلسفة والعلم صـ٤(
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نلاحـظ أن   ، ولعلنـا )١(الحر والبردفيه  والأرض يقاسون مكان فسيح بين السماء
كما أنه يشابه إلي حد كبيـر   ،تصور قدماء المصريينمن  تصور الفرس قريب جداً

  .ما دان به الهنود بالنسبة لمصير النفس
  :النفس عند الهنود   -٣

لقد احتلت النفس عند الهنود مكانة عظيمة، ويؤكد ذلك أن الهنود كانت لهـم    
 ،السـماوية  من الرسالات بها وربما بسبب ما خلفدراسات عن النفس وعنايتهم 

إضافة إلي التأثير الواضح بالمصـريين   ،ها على النفس وجوداً ومصيراًتركيز حيث
  .القدماء

واقتبست من الديانة المصرية قصـة   إن الديانة الهندية تأثرت( :يقول العقاد  
فالحياة خرجت مـن   ،الخلق في الهند شبيهة بقصة الأسطورة المصرية في ذلكبدء 

فشـكل الأحيـاء    ،أنثـى  ن ذكـراً أو على الماء والإله الأكبر كاتطفو  بيضة كانت
  .)٢()الأسطورة المصرية عن الإله رع خرجت منه وهذا ما تقوله

  

  : ا  اد  

 والإدراك ما ،صافي خالد عالم مدرك تمام الإدراكالنفس عند الهنود جوهر   
 اعتكر صفاؤه ونقـص دام منفصلاً عن الجسد فإذا فاض على الجسد واتصل به 

  .بهاؤه علمه وقل
فـإذا تلبسـت بهـا     ،عن المادة صارت عالمة إذا تجردت(وعلى هذا فالنفس   

فتمسكت بهـا   ،وأن أعمال الدنيا معدة لأجلها ،صارت جاهلة وظنت أنها الفاعلة
  .)٣(وانطبعت المحسوسات فيها

                                 
عبد الستار مختار د. ، وانظر: التدين في الشرق القديم، ١٠٦صـالدين والفلسفة والعلم  )١(

 .٢٥٩صـ
 .٤٥) االله: العقاد صـ٢(
، عالم الكتب، ٤١ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة، للبيروني صـ) تحقيق ٣(

 . بيروت
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  .)١(فالنفس في حكمة الهنود لها مقام معلوم)(
د ذلك إطلاقهم عليها جوهراً وإذا ما ذكرت ذكر مبدؤها ومصيرها، ومما يؤك  

 فالجسم بدونها باطل لا يستحق أن يدل عليه الإنسان كما ،كما أطلقوا عليها إنساناً
أن ترقى مرتقى طيباً وجـب   . ولهذا فإن النفس إذا ما أرادت)٢(عليه النفستدل 

ولذا فإن الإنسـان   ،اءها وعذابهاشقفي ذلك  خصوصاً وأنالتعلق بالمادة عليها عدم 
روحـه   وأن ،درجة النجـاة من جميع علائق المادة وصل إلي  ما حرر نفسه إذا

وكلما كانت بعيدة عن علائـق المـادة    ،عند الموت تنتقل على الفور إلي الجنة
  .)٣(قياً كلما كانت أخف وزناً وأكثر

فإن تحقيقهـا يتـأتى لهـا     ،أما إذا كانت تهوى البدن وتركته ولها أهواء وميول  
  .)٤(آخر في جسم  بحلولها

  

  ى ا ا د:  

  :هي ،يرى قدماء الهنود أن للنفس قوى ثلاثة  
ثم تتلاشى أجزاؤه في  ،وهذا الجسم يتحلل ويتفكك بالموت ،أ) الجسم المادي(  

  .أصولها الناشئة عنها من عناصر المادة
ب) جسم دقيق شفاف وهو الذي يعتبر في الحقيقة الجوهر الصحيح للإنسان (  

  .)٥(ذي يتناسخ ويتقمص الأجسام الأخرىوهو ال
النفس وهو الواحد الحق المماثل كل المماثلة لجميع الآحاد الحق التي من جـ) (  

                                 
 .١٢٣صـ/١إبراهيم مدكور جـد. الإسلامية، ) في الفلسفة ١(
 .٤١) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة صـ٢(
 ، منشأة المعارف، الإسكندرية. ٢٣) تناسخ الأرواح، مصطفى الكيك صـ٣(
 .١٢٠محمد شلبي صـد. ) مذكرات في الملل والنحل، ٤(
 ، مرجع سابق.٥٩) الفلسفة الشرقية صـ٥(
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  .  )١(المتناهي النفساني غير عالمه
  

   د ادا :  

 ،خالدة باقية فهي لا تفنى بفناء الجسم ولا يعتريها الهلاك اعتقد الهنود أن النفس  
ولهذا لا يتطرق إليها البلى بأي حال من الأحوال، وإذا ما نال منها فإنه لـن يكـون   

اـً  من  أكثر قهرها على تغيير ثوبها الذي هو الجسم واستبداله بثوب آخر جديد يقدر تبع
  .)٢(لأعمالها

  .فعقيدة خلود النفس قد رسخت في قلوب الهنود وآمنوا بها  
  

   ا دا :  

فإن هـي تجـردت عـن     النفس عند الهنود يتحدد تبعاً لما قدمت إن مصير  
مفارقتها للبدن تعود إلي أصـلها وتبلـغ    وعاشت متعلقة بالآلهة فإنها عندالشوائب 

مات أخذه الزبانية إلـي سـاحة القضـاء     الإنسان إذافقد جاء أن  ،السعادة العظمى
فإنه ينتهي بهـا إلـي    ،التي تهوى الجسد وتشتهي البدن مصيره فالنفسوهناك يلقى 

الذي يشبه النفس الخبيثة هو أن تتردد فـي   حيث هواها، ومن ثم نجد أن المسكن
 ـإالطـاهرة ف أما السكن الذي يشبه النفس  ،النبات وحشائش الطير  قتصـاد  هن

الـذي  . والموضوع )٣(لها الموضع الذي ينبغي إلي أن تصل إلي وداًفمرافقين و
للمجـامع   نه يصير كأحد الملائكة مخالطاًإواب فالاعتلاء والث استحقينبغي لمن 
هلها أو كأحـد  أغير محجوب عن التصرف في السماوات والكون مع  الروحانية

  .)٤(جناس الروحانيينأ

                                 
 .٢٠١، الفكر الشرقي القديم، سلسلة عالم المعرفة صـ٦٠لسفة الشرقية صـالف )١(
 ، مرجع سابق.١٥٣) الفلسفة الشرقية صـ٢(
 .٤٨) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة صـ٣(
 .٤٨) المصدر السابق صـ٤(
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 وعذاب وأما أهل النفوس الأمارة بالسوء كالزناة والسارقين فإنهم يظلون في شقاء  
أصحاب  ينتهي مصير دائم ويلقون في قرطاس ولا يخرجون منه أبداً على حين

اـص    النفوس  اـر علـى القص اللوامة إلي موضع ينادون خصومهم ويسئلونهم الاقتص
عذاب وألم حتـى   فإذا رضوا عنهم رفع العذاب وإلا ظلوا في لينجو من الشرور،

  .)١(يرضوا عنهم
 ،الأولـى  فإن مصير النفس مرهون بعملها في الحيـاة  :وبناء على ما تقدم  

قبل وصولها إلي موضعها الـذي   نفس أن تتطهر من خطئهاعلى الأوجبوا ولهذا 
أن  السعادة العظمى وإما. فإما أن تعود إلي أصلها وتبلغ )٣(لعملها لها تبعاً )٢(يحدد

  .تحل في جسم آخر حيوان كان أم نباتاً حتى تتخلص من أوهامها

                                 
 .٥٠تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة صـ )١(
، دار المعارف، ٦٩عيسى عبده، أحمد إسماعيل يحيى صـد. ة الإنسان الكتاب الثاني، حقيق) ٢(

 . ٢ط
وصالحة وهذه نقطة تبين لنا أن للوحي دخل فيها  الهنود قسموا النفس إلي لوامة وأمارة) ٣(

 .١٩٦عمارة نجيب صـد. انظر: الإنسان في ظل الأديان، [
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  المبحث الثاني
  النفس عند فلاسفة اليونان 

  

 )١(عنـد اليونـان علـى بيـان رأي سـقراط      وسوف أقصر الحديث عن النفس  

  .)٢(وأرسطو
  أو: ا  ا ٣(رأي(.  

                                 
ة الإغريق مؤسس فلسفة الأخلاق، ولد في من أشهر فلاسف )ق. م ٤٠٠ - ٤٧٠( سقراط:) ١(

، اتخذ في بدء أمره مهنة أبيه ولكنه اتبع فيما )داية(مدينة أثينا وكان أبوه نقاشاً وأمه قابلة 
الفلسفة  فاعتنق )(إنكسفوراسالذي ابتاع له مؤلفات  )كريتون(رأي صديقه المتري  بعد

 لعمومية وبساتينها وجاهد فيفشرع في تدريس الفلسفة في محلات أثينا اوصار معلماً 
حكيماً لا يرد  للناس ولنفسه وكان هادئاً متواضعاًعنه احترامه سبيل الحق، وقد عرف 

عن الحق والعودة بالمجتمع اليوناني إلي  الناس والبحث سائلاً، وقد حصر مهنته في تثقيف
م والتوليد، اتهم لتحقيق هذه الغاية وهو منهج التهك جادة الصواب، وقد وضع لنفسه برنامجاً

انظر: ق. م. [ ٣٩٩فتجرعه ومات في سنة  بتجرع السم بإفساد الشباب والكفر فحكم عليه
، المؤسسة العربية للدراسات، ٥٧٦صـ/١عبد الرحمن بدوي جـد. موسوعة الفلسفة، 

، دار النهضة العربية ٢٨٩يحيى هويدي صـد. م، مقدمة الفلسفة العامة، ١/١٩٨٤ط
 .]م١٩٧٩، سنة ٩صـ

من بلاد  )ستاجير(فيلسوف يوناني شهير ولد في بلدة  )ق.م ٣٢٢ -٣٨٤(: أرسطو) ٢(
طبيباً، وقد لقنه أبوه  )نيقوماقوس(، وينتمي لأسرة معروفة بالطب، فقد كان أبوه مقدونيا

عمره ذهب إلي أثينا وتتلمذ والطبية، ولما بلغ الثامنة عشر من  المبادئ العلميةمنذ صغره 
 ولمؤلفاته ولازمه، ويلقب بالمعلم الأول لأنه أول من رتب المنطق ونظمهعلى يد أفلاطون 

بعد أن خلف وراءه تراثاً عظيماً في مختلف م ق. ٣٢١توفى سنة  كبيرة، وقدأهمية 
عبد الرحمن د. انظر: موسوعة الفلسفة، [والأخلاقية والسياسية  المجالات العلمية والنفسية

 .]١١٢م صـ، الفلسفة، يوسف كر٩٨/صـ١بدوي جـ
، نشر مكتبة الأنجلو المصرية، ٦محمود قاسم صـد. ) دراسات في الفلسفة الإسلامية، أ.٣(

 م.١٩٦٦/هـ١٣٨٥/ ١ط
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(إن النفس تشبه الإلـه أو هـي    :حقيقة النفس فيقول عنهاسقراط يقرب لنا   
الذي لا يقـع تحـت    الطبيعة الواحدة الشبه الإلهي الخالد والمعقول وذويأقرب 
اط من وجهـة نظـره يـرى أن    ... من هذا النص يتضح لنا أن سقر )١(حواسنا

خفية لا تقع تحت حسنا وتعجز فكما أن الإله قوة  ،كبيرالنفس تشبه الإله إلي حد 
 ترى وتسمع وتحيط بكل شيء علماً وقدرة وعناية أنها عقولنا عن إدراك كنهها مع

الجسم وتقوم بتدبيره على حسنا فإنها توجد في  فإنها وإن خفيت )النفس(.. كذلك .
  .)٢(هوالعناية ب

أن سقراط يرى أن الإله خلق الإنسان في  :ونلاحظ أيضاً من خلال النص السابق  
والدليل علـى أن النفـوس    ،أحسن تقويم ولكنه عنى بنفسه أكثر من عنايته بجسمه

كما أنها هـي   ،فهي وحدها تبقى دون الجسد ،البشرية أسمى النفوس وأعلاها مرتبة
كما أنها تستطيع أن تتجنب كـل مـا    ،ة اهللالتي تستطيع وحدها أن ترقى إلي معرف
  .)٣(وتدركه وتستفيد من كل ما ينفعها يؤلمها وتحتفظ في ذاكرتها بكل ما تحسه

  

  ووظ ى ا:  

  :ذهب سقراط إلي القول بوجود قوى أربع للنفس هي  
يفـوض   فالإنسان ،بين الإنسان وغيرهوهي أساس التفاضل  :القوى العاقلةأ) (  

ويربط بعضها ببعض وفقاً لقوانين تقوده إلي معرفـة الصـواب    دي أحكاماًعقله يب
بينه وبين الباطل كما أنها تفرض معرفة الحدود التي يستطيع العقل أن  والتفريق

  .)٤(لإنسان إلي مدى معرفته ومدى صحتهيتعداها فترشد ا

                                 
، مكتبة الحرية، ٢٠٢، ٢٠١في خلود النفس، ترجمة/عزت قرني صـ )فيدون() انظر ١(

 .٢ط
 .٢٣محمود قاسم صـد. ) انظر: كتاب النفس والعقل لفلاسفة الإغريق واليونان، ٢(
 .٢٩) المصدر السابق صـ٣(
/ دار الجيل/ بيروت/ ١٩/صـ١فاخوري جـ) تاريخ الفلسفة العربية، خليل الجر، حنا ال٤(

 م١٩٨٢ ٢لبنان ط
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  .الأسفل وهي مشتركة بين الإنسان والحيوان ومقرها الجزء :القوى الحيوانيةب) (  
  .ومقرها الصدر :القوى العصبيةجـ) (  
  .)١(بطنومقرها ال :القوى الغازية )د(  

  

  ا :  

 من المسائل التي عنيت بها الفلسفة عناية فائقة منـذ إن مسألة مصير النفس   
  :عهد سقراط فأصبح يوجد هناك فرضان لمصير النفس

  إما أن تصعد إلي الآلهة الخالدة. :أحدهما  
  .)٢(أن كل شيء ينتهي مع موت الجسد :انيوالث  
فإن  تخلصت من سجنها وتدربت على الفلسفةولهذا رأى سقراط بأن النفس إذا   

وإلا هامت حول القبور على هيئة الأشباح  ،أمرها ينتهي بها حيث مأواها الأول
  .)٣(فها بالهبوط في جسد آخر مرة أخرىأن ينتهي مطا إلي
اختـارت   نفـس  :مصـيرين للـنفس   يفرق بينوواضح مما تقدم أن سقراط   

وأخرى متعلقة ببدنها فـانتهى بهـا    ،بجوار الإله في الدنيا ففازت بالسكنالصالح 
  .السكن في جسد آخر حيواناً كان أم إنساناً مآلها إلي

  

  د ا:  

يرى كثير من الباحثين أن سقراط كان يؤمن بخلود النفس واستمتاعها بحيـاة    
  .)٤(أخرى طويلة 

    :ومما يؤكد ذلك قوله لتلاميذه عندما عرضوا عليه الهروب  
                                 

 .٢٦٠صـ/١) الفلسفة الإغريقية جـ١(
، ٣٤٥قرني صـ عزت /المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية، أودلف كبجين، ترجمة) ٢(

 مصدر سابق.
 .٣٤٥لسابق صـ) المصدر ا٣(
 .١٩٨صـ/١محمد غلاب جـد. ) الفلسفة العامة وتاريخها، ٤(
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ثم بعـد   ،ني سوف أذهب صوب آلهة أخرى حليمة ورحيمةنأبلولا اعتقادي   
ألا  الخطأ الفـاحش الدنيا لكان من  رجال هذه خيرة ذلك نحو رجال ماتوا وهم من

 ـ   فسوحينئذ فلا وجود لن ،نفسي ضد الموت تثور ي الأسباب التـي تـدعوني إل
شيئاً  الأمل في أن هناك ولكن على العكس من ذلك كبير الظروف الثورة في هذه

الموت هو خلود النفس الذي تلقى فيـه  .... ولا شك أن ما وراء )١(وراء الموت
في سعادة أو شقاء ثمناً لحياتهـا الأولـى علـى وجـه      مصيرها فكأن خلودها

  .)٢(الأرض
النفس ويعتقد اعتقاداً راسـخاً   بخلود يؤمن إيماناً عميقاًوالخلاصة أن سقراط   

 إما أن(ببقائها، ولهذا عاب سقراط على من ظن في الموت شراً وذلك لأن الموت 
وإما أن يكون انتقـالاً للـروح أو    ،يكون نعاساً طويلاً وهذا لا شك في خيريته

  .)٣(عالم إلي عالم آخر وكلاهما خير) للنفس من
  

  ا :  

وأنهـا   .)٤()وس الإنسانية كانت موجودة قبل وجود الأبدانأن النف(يرى سقراط   
 ثم اتصلت بالأبدان استكمالاً واسـتدامة والأبـدان   كانت متصلة بالمصدر الأول

... وبناء على  )٥(بدان أي بالموت وترجع إلي مصدرهاوآلاتها فتبطل الأقوالبها 
تستكمل شـيئاً  النفس قد هبطت من عالمها الأول إلي الجسد وحلت فيه ل هذا فإن
  .ينقصها

 الإنسان وأنه مركب من نفس وجسد ولما كان سقراط قد ذهب إلي القول بثنائية  

                                 
 .٢٩) في النفس والعقل صـ١(
 .١٣٩/صـ١أبو ريان جـد. ) تاريخ الفكر الفلسفي، ٢(
 .١٣٢/صـ١) تاريخ الفكر الفلسفي جـ٣(
 .٤٠٣صـ/١) الملل والنحل للشهرستانى جـ٤(
 .١٠٤) نفس المصدر السابق صـ٥(
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وهذه العلاقة وثيقة لا يمكن إغفالهـا أو إنكارهـا    ،فلابد من وجود علاقة بينهما
هذا بالإضافة إلى أنها قائدة الجسم  ،تتمثل في أن السيادة للنفس وذلك لجوهريتها

  .فهو قُوامها وجوهرها )١(أن يدرك الجسم جوهرها وهو العقل وملهمته شريطة
حيـث   ،وقد رأى سقراط أن اتصال النفس بالبدن إنما هو استكمال واستدامة لها

نها كانت موجودة قبل وجود الأبدان ثم اتصلت بالأبدان ثم تعود مـرة أخـرى   إ
    .حيث مكانها الأول

  

  مما ا  ورأ أر :م.  

يعد أرسطو من الفلاسفة الذين اهتموا اهتماماً كبيراً بمسألة النفس، فقد عرف   
. ويبدوا )٢(الأفعال)ونعقل  ما به نحيا ونحس وننتقل من مكان لآخر( :النفس بأنها

أيضاً أنه قـد  ويتبين  ،ووظائفها أنه في هذا التعريف يركز فيه على قوى النفس
له مادة واحد  ، فالإنسان يتكون من جوهرجعل أن الجسم والنفس جوهراً واحداً

والـنفس   والصورة هي النفس، ولا انفكاك بينهما، ،فالمادة هي الجسم ،وصورة
لو انقسمت لزالت علـة  مستنداً إلي أنها (فيما يرى أرسطو غير منقسمة إلي أجزاء 

سوى نفس واحدة فـي الجسـم ولهـا     - فيما يرى أرسطو  - فليس هناك  ،وحدتها
  .باختلاف قواها فة تؤديهاوظائف مختل

ويقابل أفعالهـا المتعـددة    ،وأنها في الجسم كله ،فالنفس في رأي أرسطو واحدة  
  .  )٣()إن النفس واحدة بالفعل كثيرة بالقوى( :يقول أرسطو .متعددة قوى

  وبيان ذلك في شيء من التفصيل كما يلي:

                                 
 .٤٨الفلسفة صـ) مدخل إلي ١(
 .٤٣، ٤٢الأهواني صـد. ) النفس أرسطو طاليس، ٢(
 بتصرف. ١٥٥يوسف كرم صـد. ) تاريخ الفلسفة اليونانية، ٣(
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ووظ ى ا:  

  :اميقسم أرسطو قوى النفس إلي ثلاثة أقس  
    .) القوة الغاذية١(  
  .) القوة الحاسة٢(  
  .) القوة الناطقة٣(  

  

  أو: ذة اا.  

أول  وهذه القوى ،وهي مشتركة بين الإنسان والحيوان ،بمعنى تتغذى من الغذاء  
وهي قوة شائعة بما يحيـى الجميـع وهـي أولـى القـوى      (ما يوجد في سائر الأشياء 

والتولـد   ،فالنمو بقبول الكائنات للغذاء ،هما النمو والتولد ولها وظيفتان ...)١()وأعمها
  .لحفظ النوع

كما أن النمو للكائن الحي لـيس ناتجـاً    ،التغذية مجرد إضافة ماديةوليست (  
وإنما هي عناصر مساعدة فقـط   ،عن مجرد فصل العناصر الداخلية في تركيبه

  .)٢()والفاعل هو النفس
الغذاء  الذي يحرم نفسه من فالشخص ،ل التولدرأى أرسطو أن الغذاء فاعوقد   

  د.  ... فالقوة الغاذية لابد منها حيث إنها علة الغذاء والتولي)٣(لا يمكن أن يعيش
  

  م: ة اا.  

  .)٤(وهي القوة التي عن طريقها يتم إدراك المحسوسات والإحساس تمثيلي كالغذاء  
 ،دخلان الجسم ويتحولان إلـي طبيعتـه  والفرق بينهما أن مادة الغذاء وصورته ي  
اـت ثلاثـة   .في الإحساس فلا تلتقط الحواس إلا صورة المحسـوس أما  .. والمحسوس

                                 
 .٣٧عبد الرحمن بدوي صـد. ) النفس لأرسطو، ترجمة ١(
 .١٥٦) تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم صـ٢(
 .٥٧الأهواني صـد. ) النفس، لأرسطو، تحقيق ٣(
 .٨٠جميل صليبة صـد. ريخ الفلسفة العربية، ) تا٤(
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  :أنواع
تـطيع حاسـة أخـرى أن     ) نوع خاص بكل حاسة على حده١(    ،تحسـه ولا تس

أن يقع الخطأ منه، ومثال ذلك حاسة البصر وحاسة اللون والسـمع وحاسـة    ويستحيل
  .)١(الصوت

وهـي أمـور    ،المشتركة كالحركة والسكون والشكل والمقـدار المحسوسات ) ٢(  
  .)٢(الحواس جميعاً وذلك عن طريق الحركة تدركها

فإدراك المـدرك   ،) المحسوسات بالعرض كإدراكنا أن الأبيض ابن فلان٣(  
اتصـاف   لأن اتصـافه بـالأبيض   ،من هذه الجهة إنما هو إدراك عرضيإياه 

  .)٣(عرضي والحس لا ينفعل به
  .وحواس باطنة ،حواس ظاهرة :أما الحواس فتتنوع إلي نوعين  
فهي الحواس الظاهرة المعروفة وهـي البصـر والشـم     :أما الحواس الظاهرة  

 ،مرتبة على هذا النحو تبعاً لأثرهـا فـي الإدراك   وهي ،والذوق واللمس والسمع
حيـاة   أثرها فـي حفـظ   الترتيب على حسبعلى العكس من هذا  ولها ترتيب آخر

في مقدمتها لأنه ضروري لوجود الحيوان بحيث لا  بحيث يأتي اللمس - الحيوان 
    .)٤()يخلو منه حيوان وقد يخلو من أي حاسة أخرى وبه كان الحيوان حساساً

 .)٥(دونه لا يستطيع أن يعـيش أي حيـوان  في الإنسان وب كما أنه أدق الحواس  
والـلاذ والمـؤلم وهـو أسـاس      طريقه يستطيع أن يميز بين النافع والضـار فعن 

  .)٦(،النزوع
                                 

 بتصرف. ٦٣الأهواني صـد. ) النفس، تعليق ١(
 .٦٤) المرجع السابق صـ٢(
 ) المرجع السابق ونفس الصفحة.٣(
 .١٧٦صلاح عبد العليم صـد. ) أضواء على الفلسفة اليونانية، ٤(
 بتصرف. ٦٠، ٥٦بدوي صـد. ) النفس، تعليق ٥(
 .٨٢لعربية، جميل صليبا صـ) تاريخ الفلسفة ا٦(
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وجميـع الحـواس   ( ولذا فقد رأى أرسطو أن اللمس منتشر في الجسم كلـه   
عليه ولا يؤدي وظيفته دائماً أو على الأقل لا يحس دائماً جميع الكيفيات مركبة 

  .)١()وذلك لأن النفس الحاسة ليست مادية ،أن يحسها التي يستطيع
 ولـذلك  ،مرتب لحفظ الحيوان ولا يمكن الاستغناء عنـه  ويلي اللمس الذوق لأنه  

  .)٢(كان الذوق ضرباً من اللمس حيث إنه حاسة الغذاء والغذاء هو للجسم الملموس
وبناءا على ما تقدم فلا يمكن للحيوان الاستغناء عن حاسة اللمس والتـذوق،    

 ـ ،ثم يلي الذوق الشم وموضوعه الرائحة واء ويحصل الشم عن طريق توسط اله
فالإنسان لا يشـم بـدون    ،لا عن طريق المماسة بين المشموم وعضو الشموالماء 

  .)٣(تنفس
ثم يلي الشم السمع وقد رأى أرسطو أنه لكي يتحقق السماع لابد مـن تـوافر     

والمتوسط بـين   ،بالفعل التي لها القدرة على إحداث الصوت القوة :شروط ثلاثة هي
. وبدون الشروط الثلاثـة لا يـتم   )٤(وهي الأذنعضو السمع وأداة السمع المقروع و

  .)٥(أى أرسطو أن علة السمع هو الخلاءوقد ر ،السماع
 ،أن المـرئ هـو اللـون   (ثم يلي السمع البصر وأول ما يقابلنا بالنسبة للبصـر    

وهذا هو السبب في غياب الأبصار إذا  ،هو الذي يوجد على سطح المرئواللون 
وهذا الصفاء شيء منظور إليه لا بذاتـه   ،و صفاءلأن الضوء شيء ذ ،غاب الضوء

  .)٦(داخل فيه وإنما بسبب لون غريب

                                 
 .١٥٧) تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم صـ١(
 .١٢٩الأهواني صـد. ) النفس، تحقيق ٢(
 .١٤٣صـ/١) تاريخ الفكر جـ٣(
 .٨٠الأهواني صـد. ) النفس، تعليق ٤(
 .٧٠) المرجع السابق صـ٥(
 .٦٩) نفس المصدر السابق صـ٦(
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وقد رأى أرسطو أن تعدد الحواس الخمس يؤدي إلي تسهيل معرفة الكيفيات   
  .المشتركة بين المحسوسات كالحركة والعدد والحجم

  .الحس المشترك والمخيلة والذاكرة :وهى :أما الحواس الباطنة  
  :)١(لحس المشتركا) ١(  
 ،فهو ليس بحاسـة سادسـة   ،وقد سمي بذلك لاشتراكه بين الحواس الظاهرة  

  :وللحس المشترك وظائف ثلاث وهي
ك الوحدة والشكل أ) إدراك المحسوسات المشتركة بين أكثر من حاسة كإدرا(  

  .  )٢(والحركة والسكون
 فعـن  .لا تستطيع الحواس الأخـرى إدراكهـا   ب) إدراك موضوعات معلومة(  

الحس المشترك يدرك الإنسان أنه يدرك فيستطيع إدراك نفسه رائيـاً أو   طريق
  .  )٣(الحس لا ينفك عن ذاته نحيث إ ،سامعاً

 وذلـك كـالتمييز   ،في كل حس باعتباره حساًجـ) التمييز بين المحسوسات (  
  .)٤(ين الأبيض والأسود والأخضر وهكذاب

  :المخيلة) ٢(  
وهي قوة باطنية تستعيد الأثـر الـذي    ،لحواس الباطنةا الحاسة الثانية منهي   

بعـد   واستعادة الصورةالإدراك  فعن طريقها يتم حفظ ،الإحساس في النفس تركه
اءى لنا في الأحـلام وأثنـاء   كما أنها منبع الصور التي تتر ،الشيء غيبتها عن

  .)٥(النوم
                                 

 .بعة السعادة/ القاهرة/ بدونمط ٢٠٧بن سينا صـبو علي ) النجاة لأ١(
 .٩٥الأهواني صـد. ) النفس، تحقيق ٢(
 .١٦١) تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم صـ٣(
 .٣٢٤) المصدر السابق صـ٤(
 دار الاتحاد./، ط٦٤) محاضرات في الفلسفة، د /عبد العزيز عبيد وزميله صـ٥(
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  :الذاكرة) ٣(  
 لإحساس الحالي والإحساس السابقوهي القائمة على المخيلة وهي قوة تربط بين ا  

حيث إن التذكر ممتنع من غير التخيل وهما في بعض الحالات يتشـابهان إلـي   
يفترقان في أن المخيلة تقتصر على إدراك  معه التفريق بينهما غير أنهماحد يتعذر 

قد سـبق إدراكـه   الذاكرة تدرك أن هذه الصورة هي صورة شيء  الصورة بينما
  .)١(فلا يتعلق بالماضي

وناقش  فأرسطو يعد أول عالم نفساني في العصر القديم تكلم عن الحس الباطن  
  .  )٢(ة باعتبارها تتعلق بالنفس الحاسةمسألة الحس المشترك والتخيل والذاكر

  

  : ى اا.  
وقد جمعت وظائف القـوتين   ،وهي العقل الذي يمتاز به الإنسان عن الحيوان  

ولذلك وضعها أرسطو فوقهما، وقـد رأى   ،ى الغازية والحاسةالسابقتين أي القو
 فالعقل يقوم ،زادت عليهما بوجود وظيفتين خاصتين بها وهي العقل والإرادةأنها 

. أي تـأليف المعـاني   )٣(لاسـتدلال بإدراك المجردات وله فعلان هي الحكم وا
لإرادة فهـي  وأمـا ا  ،وأقيسة للانتقال من المعلوم إلي المجهولالمجردة من معان 

ولذا يجـب   ،كالفضيلة ومحبة االله معنوي روحيخير وهو  القوى النازعة إلي الخير
كما أن النزوح الحسـي تـابع لإدراك    ،العقل أن تكون الإرادة روحية تبعاً لإدراك

ولذا اختلفت  ،خاصة بالإنسان وحده . وانتهى أرسطو إلي أن القوى العاقلة)٤(الحس
  .)٥(حيث إنها غير مرتبطة بالجسد ،ائفهاعن باقي قوى النفس في وظ

                                 
حمد السيد نعيم، بتصرف مد. عوض االله حجازي، د. ) تاريخ الفلسفة اليونانية، ١(

 .١٤٠صـ
 .١٤٠) المصدر السابق صـ٢(
 .٧٠إبراهيم مدكور صـد. ) دروس في تاريخ الفلسفة، ٣(
 .١٧٧صلاح عبد العليم صـد. ) أضواء على الفلسفة اليونانية، ٤(
 .٣٢٥أميرة مطر صـد. ) الفلسفة عند اليونان، ٥(
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والدليل على ذلك ما نشاهده مـن   ،وقد نص أرسطو على مفارقة العقل للبدن  
فمع كثرة الإحسـاس تضـعف    ،خلال المقارنة بين عمل العقل وعمل أي حاسة

العكس من ذلك تزداد قدرته  أما العقل فعلى ،ولا تتمكن من أداء وظائفها الحاسة
  .)١(يط بعد إدراك المركبالبس على تعقل

  

  * ا :  

 قضية خلود النفس وحنينها إلي مصدرها لم تشغل بال أرسطو مثلمـا ذهـب    
  .)٢(ي القول بفناء النفس وفناء الجسدبل إن مذهبه يقضي حتماً إل ،سلفه أفلاطون

، وهذا مبني على رأيه )٣(لذا فابن رشد يرى أن أرسطو لم يقل بالخلود إطلاقاً  
بوجـوده   فوجودهـا  ،والنفس عنده متصلة بالبـدن في طبيعة النفس،  )أرسطوأي (

فمنطـق أرسـطو    ،لا توجد قبله ولا يمكن أن توجد بعدهفهي  ،بانتهائه وتنتهي
    .بفناء النفس الإنسانية بفناء جسدها

 وقال به إلا أنه ميـز بـين العقـل    النفس )٤(بينما هناك من يرى أنه آمن بخلود  
حيث إنه  )٥(فالعقل الفعال خالد أبدي غير فان وغير قابل للفساد ،والعقل المنفعل

فـي حـين أن    ،ويفارقه عند الموت للجسم من الخارجلا بداية ولا نهاية ويأتي 
  .)٦(العقل المنفعل فان وغير خالد

                                 
 .٣٢٥صـ أميرة مطرد. الفلسفة عند اليونان،  )١(
الهيئة  -١١١صـ الدين رجب سيدبليجمال د. نظرية النفس عند ابن سينا والغزالي،  )٢(

 .م٢٠٠٠المصرية العامة للكتاب 
 .٢٥٩صـ/١ربية جـع) تاريخ الفلسفة ال٣(
 . ٨٨صـ/٢) الفلسفة الإغريقية جـ٤(
 .٣٠٣) الفلسفة اليونانية صـ٥(
 بتصرف يسير. ٣٠٣٠/صـ١) تاريخ الفلسفة، أميل برجييه جـ٦(
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   المبحث الثالث
  النفس عند فلاسفة المسلمين 

  

من  مام بالغ نتيجة ما عرفوهأولى فلاسفة الإسلام حقيقة النفس عناية فائقة واهت  
إلـي العربيـة ونتيجـة     المذاهب اليونانية عن النفس بعد انتقال الفلسفة اليونانية

فأخذوا منها ما أخذوا وأضـافوا إليهـا مـا اسـتطاعوا      ،لهذه المذاهب هضمهم
  .إضافته

، فنعرض مذهبه فـي الـنفس   ،مثالاً لفلاسفة الإسلام )١(وسوف نتخذ الكندي  
وسوف أقتصر على عرض رأي  ،ذه عن اليونان وما أضافه من جديدمبينين ما أخ

في النفس دون غيره من فلاسفة الإسلام، وذلك خشية التطويل، وبيان ذلـك   الكندي
  :كما يلي

  :ا  اي*   

 ويعرفها أيضـاً  .تمام جرم طبيعي ذي آلة قابلة للحياة :يعرف الكندي النفس بأنها  
                                 

يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث هو أبو ) ١(
بن قيس الكندي، ويسمى فيلسوف العرب، ينسب إلى قبيلة كندة العربية، ولد في أواخر القرن 
الثاني الهجري في مدينة الكوفة، ألم بكثير من اللغات الموجودة في هذا العصر، له مؤلفات 

  تلف العلوم مثل: المنطق، والفلسفة، والهندسة، والنجوم إلى غير ذلك.عدة في مخ
/        ٤١٤ص  يراجع في ذلك: الفهرست لابن النديم/ تقديم دكتور/ يوسف علي طويل

لبنان، في الفلسفة الإسلامية وصلتها  -م/ دار الكتب العلمية/ بيروت١٩٩٦ط الأولى 
 ١٨٤: ١٧٨، د. عوض االله جاد حجازي ص بالفلسفة اليونانية/ د. محمد السيد نعيم

باختصار/  ٢٩: ٨باختصار، فيلسوف العرب والمعلم السامي/ مصطفى عبد الرازق/ ص
جمهورية مصر العربية، الكندي فيلسوف  –مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة/ القاهرة 

ليم وما بعدها/ المؤسسة المصرية العامة للتع ١٦العرب/ د. أحمد فؤاد الأهواني/ ص 
 والترجمة والطباعة والنشر/ بدون.
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  .)١(جسم طبيعي ذي حياة بالقوة)استكمال أول ل( :بأنها
ويضيف الكندي تعريفاً ثالثاً يكشف لنا فيه عن طبيعة النفس لديه بأنها طبيعة   

الـنفس جـوهر عقلـي    ( :ليست جسمانية وإنما هي جوهر عقلي مجرد فيقـول 
  .)٢()متحرك من ذاته

ويلاحظ في التعريف الأول أن النفس تمام الجرم والجـرم هنـا أعـم مـن       
وإن كـان حـديثنا هنـا     ،وعليه فإن النفس عنده أعم من النفس الإنسانيةالإنسان، 

أما أنه جرم طبيعي فليخـرج بهـذا الأجـرام     .الإنسانية فقط قاصر على النفس
بمعنى أنه له آلات يستعين بها في حياته أو أنه يقـوم   ،)ذي آلة(الصناعية قوله 

ليته للحياة يشير إلـي أن  الإنسان المختلفة وقاببأفعاله بواسطة آلات هي أعضاء 
أو أن فيها استعداداً للحياة ولقبول قـوى   الساكنة كالجمادات لا نفس لها الأجرام
  .النفس

الكمال (والمعروف أن  )أن النفس (استكمال أول :ويلاحظ في التعريف الثاني  
يعني أنه بهـا   )استكمال(هو الذي يصير النوع به نوعاً وبتفسير آخر لمعنى  )الأول

  .الجنس فيصبح نوعاً أي أنه بها يكمل الجرم الطبيعي فيصبح إنساناً ليكم
 جوهر بسيط ذات شرف وكمال هبط من عالم العقل إلـي  النفس عند الكندي  

عالم الحس، وهي لا تطمئن في العالم الحسي بسبب ما لها من مطالب وحاجات 
  .قتها للبدنتحول دون إرضائها الحوائل ولا تنكشف لها الأشياء إلا بعد مفار

 النفس بسيطة جوهرها من جواهر االله وهي نور من نوره وإذا( :يقول الكندي  
فارقت البدن انكشفت لها الأشياء كلها وصارت شبيهة باالله والجـري وراء اللـذات   

وإذا اتصلت النفس بالنظر في حقائق الأشـياء   ،دون معرفة الأشياء الشريفة يحول

                                 
 .١١٣) انظر: رسائل الكندي صـ١(
 ) المصدر السابق.٢(
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مرآة صقلية وإذا فارقت البـدن إلتـذت لـذة     الأشياء كما تظهر في ظهرت فيها
  .)١()كبيرة
فهي عنده جوهر روحاني لا يوجد فرق بينها وبين محتواها العقلي أو محتواهـا    

إلهي شريف وهي ليست جسماً وقادرة على أن تتخطى  المجرد لأنها جوهر الحسي
  إذا تحررت من علائق الشهوة والغضب وتفرغت للنظر والبحث. حدود الجسم

صارت فـي عـالم    البدن النفس إذا فارقت( :قول الدكتور أحمد فؤاد الأهوانيي
في عالم  البدن صارتي سبحانه وإذا تجردت وفارقت هذا نور البارذي فيه الالحق 
وطابقـت نـوره    )U( يورأت البار في نور الباري الفلك وصارتفوق  العقل

  .)٢()لت في ملكوتهحو
 ي النزوع نحو الزهد والابتعاد عن لذائذ الدنياويتضح من ذلك أن الكندي يتجه إل  

ببقاء النفس  والاعتقاد الجازم وشهواتها ويفضل النظر والبحث في حقائق الأشياء
  .بعد مفارقتها البدن

  .والحق أن رأي الكندي في النفس يظهر فيه تأثره الواضح بأفلاطون  
النفس  أفلاطون فيكان الكندي أكثر ميلاً إلي مذهب  :يقول الدكتور الأهواني  

في ذلـك يرجـع إلـي قـرب المـذهب       منه إلي مذهب أرسطو، ولعل السبب
الذي يـذهب   -فيما يرى الدكتور الأهواني  -الأفلاطوني من التعاليم الإسلامية 

إنما هي نفخة من روح االله والتي تحس على ضبط الإنسان إلي أن روح الإنسان 
  .)٣()لدنيا والآخرةوشهواته لكي ينعم بالسعادة في ا لأهوائه

                                 
، دار الكتب ٦٣أبو ريدة صـد. ) انظر: رسالة الكندي في النفس، للكندي، تحقيق ١(

 المصرية.
 .٢٣٧الأهواني صـد. ) انظر: الكندي فيلسوف العرب، ٢(
 لشعب.دار ا/، ط١٠١، ١٠٠) المصدر السابق صـ٣(
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  :ى ا  اي*   
  يقسم الكندي قوى النفس على النحو التالي:  
  :قوة حسية) ١(  
 الخارجية المتعلقـة بمادتهـا وآلات هـذه    وهي التي تدرك صور المحسوسات  

 ،هي الحواس الخمسة المعروفة وهي السمع والبصر والذوق والشم واللمـس القوى 
اليقظة  مدركاتها مقيدة وقد تكون مشوشة ولا تعمل إلا أثناء عند الكندي وهذه القوى

من جهة آلاتها وهي  ،بحدود المادة وقد يعتريها الضعف من جهتينوهي محدودة 
  .  )١(ومن جهة مصدرها الأول وهو المخ ،آلات الثواني ما يسميها الكندي

  :قوة متوسطة) ٢(  
  :وهي تتكون من عدة قوى هي  
وهي التي تـدرك صـور المحسوسـات     )أي المتخيلة(القوى المصورة  )أ(  

تسـتطيع   وهي ،غيبة محسوساتها الخارجية معرها حضمجردة عن مادتها، وتت
و في المنام أثناء أالمحسوسات بعضها إلى بعض سواء في اليقظة أن تركب صور 

  .)٢()ريش أو حيوان يتكلم قرن أو له اًإنسان كأن تكوِن مثلاً ،الأحلام
    :حافظةالقوى الب) (  
  .المصورة ىالقو إليها ؤديهاوهي التي تحفظ صور المحسوسات التي ت  
  :القوة الغضبيةجـ) (  
  .ع عن نفسهادفوالدفع ما يؤذيه ل إلي الغلبة الإنسان تدفعوهي التي   
  :القوة الشهوانية )د(  
  .  تدفع الإنسان إلى نيل ما يشتهيهتي وهي ال  

                                 
 .٢٩٥، ٢٩٤) رسائل الكندي صـ١(
 .٢٩٩ -  ٢٩٥) رسائل الكندي الفلسفية صـ٢(
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  :القوة الغاذيةهـ) (  
    .يتم تحصيل الغذاء وتمثيله في الجسمبها وهي التي   
    :)النامية(أو القوة المنمية  )و(  
  .وهي التي تقوم بوظيفة النمو  
  .)١()المخ(ويذهب الكندي إلى أن مركز جميع هذه القوى النفسانية في الدماغ   

  

   *ة اا:  
  :هذه القوة العاقلة قد تكونو ،وهي القوة التي تدرك المعقولات مجردة  
  .قبل أن تتحد بها المعقولات :عاقلة بالقوةأ) (  
  .عندما تتحد بها المعقولات :عاقلة بالفعلب) (  
  .والذي يخرج القوة العاقلة من القوة إلي الفعل إنما هو اتحادها بالمعقولات  
بها  وقبل اتحادها ،والنفس عاقلة بالفعل عند اتحاد الأنواع بها( :يقول الكندي  

هو كشيء بالقوة، فإنما يخرجه الفعل شـيء آخـر،    وكل شيء كانت عاقلة بالقوة
والذي أخرج النفس التي هي عاقلة  ،بالفعلالمخرج من القوة إلى الفعل  وهو ذلك
 ،أعني متحدة بها أنواع الأشـياء وأجناسـها   ،صارت عاقلة بالفعلأن  بالقوة إلى

الـنفس   فإنها باتحادهـا بـالنفس صـارت    ،وهي كليات أعيانها ،أعني كلياتها
  .)٢()عاقلة
وأن الإنسان استحق مرتبـة   ،ويرى الكندي أن طبيعة النفس مباينة لطبيعة الجسد  

الإنسانية بنفسه لا ببدنه وأنها ذات شرف وكمال وهي نور الباري بذلك بسـيطة  
  .وهي أيضاً مباينة للجسم وهي جوهر إلهي روحاني

                                 
 .٢٣٩أبو ريان صـد. ) الفكر الفلسفي في الإسلام، ١(
، ١٣الأهواني صـد. ) من رسالة الكندي إلي المعتصم باالله في الفلسفة الأولى، تحقيق ٢(

 ، دار إحياء الكتب العربية.١ط
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إذا  ضبط القوة الغضبيةويستدل الكندي على مباينة النفس للجسم بأن النفس ت  
  .اهتمت بفعل شيء مكروه كما يضبط الفارس فرسه ويكبح جماحه

وكما أن الفرس غير الفارس فكذلك القوة التي تضبط بها غير النفس وإلا لكـان    
الشيء يكبح نفسه وهذا ظاهر البطلان وكذلك القوة الشهوية وهي التي تتـوق فـي   

وق لفعل شيء يرى الفكر أنـه ممنـوع   بعض الأوقات إلي بعض الشهوات أو قد تت
  .)١(ضاً على أن المانع غير الممنوع)وهذا دليل أي ،بصفتها

 كما يستدل الكندي على مباينة النفس للبـدن فيقـول بعـد استعراضـه لآراء      
لو كانت النفس جسماً فـلا يخلـو   ( :وأرسطو مستدلاً على إثبات رأيهأفلاطون 

 ،خارج عنه لا جائز أن تكون خارج العالم في حيز العالم أوتكون  الحال إما أن
كذلك ولو كان في حيز العـالم   ،لو كانت خارج العالم ما أثرت في الجسم لأنها

  .)٢(لكانت جرماً جسماً)
هل النفس قديمـة   :فلو بحثنا في آراء الكندي عن إجابته عن السؤال القائل  

  .لم نجد جواباً صريحاً ؟أم حادثة
نجـذم   يجعلنا )ما سوى االله(وتعريف العالم بأنه  العالملكن قول الكندي بحدوث   

  .بأن الكندي يقول بحدوث النفس
أن النفس جوهر منفرد عن الجسـم مبـاين لـه     :أما بالنسبة لخلودها فيرى  

فهو يرى أن النفس باقية وأنها لا ( إلي خلود النفس بأنها باقية بعد فناء الجسدذاهباً 
مـا   ا فارقت البدن انكشف لها من العلوم والمعارفبل إنها إذ ،الجسدبفناء  تفنى

هذا الانكشاف لا يتم   ويبدو أن ،وهي في صحبة هذا الجسم المظلمكان خفياً عنها 
 درجة واحدة بل إن درجاتها تتفاوت على أساس مراتبهـا فـي  لجميع القوى على 

                                 
 .٢٢٧) رسائل الكندي صـ١(
 .٢٤٩أبو ريان صـد. ) تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ٢(
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 ـ  أن يضبطوا أنفسهمالدنيا، فإن الذين استطاعوا  هوة وأن يسيطروا على قـوتي الش
 والملاحظ أن الكندي مقتنع بـرأي أفلاطـون   في أكمل درجات الانكشاف والغضب

بخلود النفس لمجرد تقليده أفلاطون أو تـأثره   ولكن هل قال الكندي ،ويستدل به
  ؟به

  :أن الكندي لم يقل هذا إلا لسببين :الحق  
الكريم يعلن صراحة عـن خلـود    كفيلسوف مسلم وجد أن القرآنأنه  :الأول  
  .فس وبقائهاالن

كفيلسوف  حينئذ أن يستدل في مقام إثباتها اقتناعه بالفكرة ذاتها ولا بأس :الثاني  
  .برأي فيلسوف آخر

 وحده لم يروي من الآراء إلا ما كان مقتنعاً والذي جعلني أجزم بهذا أن الكندي  
  .لهبه بغض النظر عن قائ

  

  وا ا  ا:  

كثيف  فالجسم مادي ،والجسم مختلفتين طبيعتي النفسإذا كان الكندي يرى أن   
نراه يفسـر   ؟بينهما ظلماني والنفس جوهر روحاني فعلي أي أساس يفسر الصلة

الـدنيا ومنزلتهـا فـي     بينهما على أساس أنها علاقة قائمة في هذه الحياةالعلاقة 
 أنـه صحبتها له تدبره وترعاه غير  عابر سبيل وأنها أثناء كمنزلة صحبة الجسم

رحلتها مع الجسم في هذه المرحلة القصيرة التـي  يحذر من أن تدنس النفس أثناء 
  .)١(اتعود بعدها إلي مأواها ومقره

ويرى الكندي أن للنفس الناطقة خصائص فهي عالمة يقظة بذاتها وهي بذلك   
بل نلاحـظ   ،لا تغفل ولا تفتر أثناء صحبتها للجسم وهي تعمل في اليقظة والنوم

لنفس في النوم عنده أكمل من عملها في اليقظة لأنها أثناء النوم لا تنتقـل  عمل اأن 

                                 
 .٢٨٤ -  ٢٧٧) رسائل الكندي الفلسفية صـ١(
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أن النفس إذا صـفت  ( :وهو لذلك يقول ،لها الحوادث من معلومات بما تعرضه
رأت في النوم عجائب من الأحلام وقابلتها الأنفس التي قـد فارقـت الأبـدان،    

دائمة فوق كل لذة تكون  تلذذ حينئذ لذةتوأفاض عليها الباري من نوره ورحمته ف
والسماع والنظر والشم واللمس، لأن هذه اللذات حسية  بالمطعم والمشرب والنكاح

والشقي المغـرور مـن    ،تكسب الشرف الأعظم وتلك لذة إلهية روحانية ملكوتية
  .)١()رضي لنفسه بلذات الحس وكانت هي أقصى أغراضه ومنتهى غايته

وبهـذا   ،ة ومناماً طوال رحلتها مع البدنوالكندي بهذا يؤكد عمل النفس يقظ  
يعتبر الكندي أول من قال من فلاسفة المسلمين أن عمـل الـنفس وإدراكهـا لا    

  .يتوقف يقظة أو مناماً

                                 
 .٢٨٤ -  ٢٧٧صـ رسائل الكندي الفلسفية )١(
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A 
 

 ـالحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والشكر الله على توفيقـه وامتنا    ه، ن
به ومن تبعهم إلـى يـوم   وعلى آله وأصحا )r(على نبينا محمد والسلام  والصلاة

  الدين.
 أ،،،  

  فبعد إتمام هذا البحث فقد أسفر على عدة نتائج يمكن تلخيصها فيما يلي:    
 ) بين القرآن الكريم أن النفس عندما تصل لمرتبة اللوامة يصبح الإنسان صاحب١(

  .ضمير يقظ عندما يخالف منهج االله أو يقصر في طاعة االله
 ،س الإنسانية والاهتمام بها لم تختص به أمة دون أمـة ) إن الحديث عن النف٢(

فما مـن شـعب إلا    بل هو سمة عامة للشعوب كلها ،عصر دون عصرأو 
وبحث عن تلك القوة التي تسكن داخل الإنسـان وهـي مصـدر أفعالـه     

  وحركاته.
اليونان لم يكونوا مجـرد   ن فلاسفة الإسلام رغم تأثرهم وإعجابهم بفلاسفةإ) ٣(

واستقلالهم الفكري الذي  بل كان لهم أثرهم الواضح ،شراح فحسب ناقلين أو
  .لباس العقيدة الدينية ألبسوه

لكـنهم   ،الـنفس  فلاسفة الإسلام أخذوا برأي أرسطو في تعريف أغلبن إ) ٤(
  .خالفوه في فهم الكمال

هـو   واحدة وإن المتعدد فالنفس ،مسألة وحدة النفس قال بها فلاسفة الإسلامن ) إ٥(
  .وكذلك فلاسفة اليونان ،اقواه

ن القول بخلود النفس أمر آمن به فلاسفة الإسلام جميعاً لم يخـالف مـنهم   ) إ٦(
  د.  في ذلك أح

دليلاً  الأمر الذي ينهض ،آراء أثبت العلم صحتها ن لفلاسفة الإسلام في النفسإ) ٧(
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  .على مدى أصالة فكرهم ورجاحة عقولهم
 ،خلالها حقيقة النفس في القرآن الكـريم . فهذه لمحة سريعة اتضح من .. دوبع

  .وعند الفلاسفةالفكر الشرقي القديم، 
  

اء ا  ل أنأ ل ،واوا ا  وأن،  إم
 ، ا وم  و،  م  ا و

و و آ و   



آن اا  او  ا  وا ا ا وا  
 

 

- ٦٣٨ -

F  K و
 

- آن اا.  
 الطبعـة الأولـى   ،دار المعارف ،أنطوان ذكري ،ند قدماء المصريينالأدب والدين ع )١

 .م١٩٢٣
 .م٢/١٩٨٣ط ،دار الشروق ،رؤوف شلبيد.  ،الأديان القديمة في الشرق )٢
 .بدون ،مكتبة عكاظ ،محمود بن الشريف ،الأديان في القرآن )٣
 .سعيد حوى/ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ،الأساس في التفسير )٤
 ،علي عبـد الواحـد وافـي   د.  ،لمقدسة في الأديان السابقة على الإسلامالأسفار ا )٥

 .م٣/١٩٨٣ط ،نهضة مصر
 عبـد االله د. دراسـة وتحقيـق    ،سليمان لمقاتل بن ،الأشباه والنظائر في القرآن الكريم )٦

 .بدون ،الهيئة المصرية للكتاب ،محمود شحاتة
 .ر الطباعة المحمديةط/دا ،صلاح عبد العليمد.  ،أضواء على الفلسفة اليونانية )٧
 .بدون ،القاهرة ،دار المعارف ،عبد العزيز جادود.  ،أضواء على النفس البشرية )٨
دار العلـم   ،الزركلي بن محمود بن محمد بن علي بن فارس لخير الدين ،الأعلام )٩

 .م٦/١٩٨٤ط ،للملايين
 .بدون ٢ط  ،عمارة نجيب المكتبة التوفيقيةد.  ،الإنسان في ظل الأديان )١٠
 عبـد الحلـيم  تحقيق:  ،للفيروزآبادي ،ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزبصائر  )١١

 .م١٩٩٢هـ/١٣١٢المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  ،الطحاوي
 .م١٩٨٤دار المعرفة الجامعية  ،محمد علي أبو رياند.  ،تاريخ الفكر الفلسفي )١٢
 .م٤/١٩٨٠ط ،محمد علي أبو رياند.  ،تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام )١٣
 .م٢/١٩٧٢ط ،دار الكتاب اللبناني ،جميل صليبا ،تاريخ الفلسفة العربية )١٤
/ ٢ط ،بيـروت  ،دار الجيـل  ،حنـا الفـاخوري   ،خليل الجر ،تاريخ الفلسفة العربية )١٥

 .م١٩٨٢
دار  ،جـورج طـربيش  : ترجمـة  ،أميل برهيبيه تأليف/ ،تاريخ الفلسفة اليونانية )١٦

 .م١٩٨٧الطليعة للطباعة والنشر 
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دار  ،محمـد السـيد نعـيم   د.  ،عوض االله حجـازي د.  ،اليونانية تاريخ الفلسفة )١٧
 .القاهرة ،المحمدية الطباعة

القـاهرة،   ،، لجنة التأليف والترجمة والنشـر يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة اليونانية )١٨
 .م٣/١٩٥٣ط

 .دار الفكر العربي ،للشيخ محمد أبو زهرة ،تاريخ المذاهب الإسلامية )١٩
 ،، عالم الكتـب أو مرزولة، للبيروني بولة في العقلتحقيق ما للهند من مقولة مق )٢٠

 .٣ط ،بيروت
 .عبد الستار مختارد.  ،التدين في الشرق القديم )٢١
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٣ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،، للجرجانيالتعريفات )٢٢
 لأبـي السـعود   ،إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكـريم  - تفسير أبو السعود  )٢٣

 .بيروت ،دار التراث العربي ،ي محمد بن محمد بن مصطفىالعماد
العلميـة،   دار الكتـب  ،للإمام فخر الدين الـرازي  ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب )٢٤

 .م١٩٩٠/هـ١/١٤١١ط ،لبنان ،بيروت
 .بدون ،دار المعرفة ،محمد رشيد رضا ،تفسير المنار )٢٥
دار  ،عبد الرؤوف شلبيد.  ترجمة وتعليق ،التفكير الديني في العالم قبل الإسلام )٢٦

 .بدون ،الدوحة ،الثقافة
 .مكتبة الأنجلو المصرية ،عبد الحليم محمودد.  .أ ،التفكير الفلسفي في الإسلام )٢٧
 .م١٩٨٣الإسكندرية  ،منشأة المعارف ،مصطفى الكيك ،تناسخ الأرواح )٢٨
دار  ،أبي جعفر محمد بن جريـر الطبـري   ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن )٢٩

 .بدون الفكر،
أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن أبـي بكـر بـن فـرج       ،الجامع لأحكام القرآن )٣٠

/ دار الكتـب المصـرية/ القـاهرة    لقرطبيالأنصاري الخزرجي شمس الدين ا
 .م١٩٩٤ -هـ١٣٨٤

 .بدون ،المكتبة الإسلامية ،للشيخ سليمان الجمل ،حاشية الجمل على الجلالين )٣١
 ،أحمد إسماعيل يحيى، دار المعـارف  ،سى عبدهعيد.  ،حقيقة الإنسان الكتاب الثاني )٣٢

 .بدون ،٢ط
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 ،الهيئة المصرية العامة للكتـاب  ،كمال محرم ،الحكم والأمثال عند قدماء المصريين )٣٣
 .بدون

 ،مكتبـة الإيمـان   ،جبر عز الرجـال د.  ،خصائص النفس الإنسانية في القرآن )٣٤
 .المنصورة

لهيئـة المصـرية العامـة    / اسيد عويسد.  ،الخلود في التراث الثقافي المصري )٣٥
 .م١٩٩٩للكتاب/ مكتبة الأسرة 

 ،مكتبـة الأنجلـو المصـرية    ،محمود قاسـم د.  ،دراسات في الفلسفة الإسلامية )٣٦
 .م١٩٦٦/هـ١/١٣٨٥ط

 المطبعـة  ،يوسف كـرم  ،إبراهيم مدكورد.  ،دروس في تاريخ الفلسفة اليونانية )٣٧
 .م١٩٤٩القاهرة  ،الأميرية

 .المكتبة الأزهرية ،أبو زهرةللشيخ محمد  ،الديانات القديمة )٣٨
الهيئـة   ،عبد المنعم بكر وآخـرون د. ترجمة  ،أدولف أمان ،ديانة مصر القديمة )٣٩

 .بدون ،المصرية العامة للكتاب
 ،دار العلـم  ،محمد عبـد االله دراز د.  ،الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان )٤٠

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الكويت 
 .دار الكتب الحديثة ،الفيض المنوفي محمود أبود.  ،الدين والفلسفة والعلم )٤١
دار الكتـب   ،محمد عبد الهـدي أبـو ريـدة   تحقيق:  ،للكندي ،رسائل الكندي في النفس )٤٢

 .المصرية
 .بدون ،المنصورة ،ط/مكتبة الإيمان ،كمال الجملتحقيق:  ،لابن القيم ،الروح )٤٣
 شهاب للعلامة أبي الفضل ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )٤٤

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧دار الفكر للطباعة والتوزيع  ،الدين محمود الآلوسي
 إحيـاء  ،للإمام سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ،سنن أبي داود )٤٥

 .بدون تاريخ ،بيروت ،التراث العربي
ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسـابوري/ دار إحيـاء    صحيح الإمام مسلم )٤٦

 محمد فؤاد عبد الباقي ت:التراث العربي، 
          / دار طـوق النجـاة  للإمام محمد بـن إسـماعيل البخـاري    ،صحيح البخاري )٤٧
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 .محمد بن زهير بن ناصر ت:
 .دار الكتب العلمية ،للداوودي ،طبقات المفسرين )٤٨
 .بدون ،القاهرة ،دار المعارف ،عبد العزيز جادود.  ،العقل منبع الحكمة )٤٩
للإمـام سـليمان بـن     ،فسير الجلالين للدقائق الخفيةالفتوحات الإلهية بتوضيح ت )٥٠

 .بدون ،القاهرة ،دار المنار ،عمر بن منصور العجيلي
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب ،أحمد أمين ،فجر الإسلام )٥١
 سلسلة عالم المعرفة. ،الفكر الشرقي القديم )٥٢
 .أبو ريان ،الفكر الفلسفي في الإسلام )٥٣
 .بدون ،دار الدعوة ،حمود ماضيمد. تحليل ونق ،فلسفة ابن سينا )٥٤
 .لإبراهيم مدكور ،الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق )٥٥
 الطبعة الثالثة   ،مطبعة الأنجلو المصرية ،محمد غلاب ،الفلسفة الإغريقية )٥٦
   .دار ومكتبة بيبليون ،غلابد.  ،الفلسفة الشرقية )٥٧
 .محمد غلابد.  ،الفلسفة العامة وتاريخها )٥٨
 ،دار المعـارف  ،محمد يوسف موسـى  /ترجمة ،ستيونبول ما ،الفلسفة في المشرق )٥٩

 .القاهرة
 .٢ط ،مكتبة الحرية ،عزت قرني /ترجمة ،فيدون في خلود النفس )٦٠
 .محمد بدران، دار التأليف والنشر والترجمة ترجمة / ،ول ديورانت ،قصة الحضارة )٦١
جار  لأبي القاسم ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )٦٢

 .بدون ،بيروت ،لبنان ،دار المعرفة ،الزمخشري  محمود بن عمراالله
 .م١٩٣٢/هـ١٣٥١مطبعة أبي الهول  ،أمين الخولي ،كناش في الفلسفة )٦٣
 .دار الشعب ،أحمد فؤاد الأهواني ،الكندي فيلسوف العرب )٦٤
تحقيق عبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسـب االله،   ،لابن منظور ،لسان العرب )٦٥

 .بدون ،القاهرة ،دار المعارف ذلي/هاشم محمد الشا
 دار العالم ،المنوفي محمود أبو الفيض ،اليقين في الكشف عن مناهج الفيضيينلمع  )٦٦

 .م١٩٥٣الإسلامي 
 .م١٩٩٨الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،لعباس العقاد ،االله )٦٧
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 للإمام الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل ،مجمع البيان في تفسير القرآن )٦٨
خرج حواشيه وشواهده/ إبراهيم شمس الدين/ منشورات محمـد علـي    ،طبرسيال

 .م١٩٩٧- هـ١٤١٨، ١ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلميةبيضون/ 
 د.  دار الاتحا ،عبد العزيز عبيدد.  ،محاضرات في الفلسفة )٦٩
 دار الأنـوار  ،محمد خليل هراسد.  ،محاضرات في الفلسفة الشرقية والإغريقية )٧٠

 .م١٩٦٣
 .محمد عيسى زكرياد.  ،رات في علم الكلاممحاض )٧١
دار  ،عبـد الفتـاح البركـاوي    /دراسة وتقديم ،للإمام الرازي ،مختار الصحاح )٧٢

 .بدون ،المنار
 .دار النهضة العربية للطباعة ،إبراهيم يوسف النجارد.  ،مدخل إلي الفلسفة )٧٣
 .صالح شرف ،مذكرات في التوحيد )٧٤
 .شتيوي محمد شلبيد.  ،مذكرات في الملل والنحل )٧٥
لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعـيم   المستدرك )٧٦

/ ١لبنـان ط  –بيـروت   –بن الحكم الضبي النيسابوري/ دار الكتـب العلميـة   
 .مصطفى عبد القادر عطا ت:م/ ١٩٩٠ -هـ ١٤١١

 ./ دار الفكر/ بيروت بدون تاريخللإمام أحمد بن حنبل ،مسند الإمام أحمد )٧٧
 .عزت قرني /ترجمة ،لبجين أودلف ،لمشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانيةا )٧٨
 مـروان  ،خالد عبـد الـرحمن العـك   تحقيق: إعداد و ،للإمام البغوي ،معالم التنزيل )٧٩

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦بيروت  ،دار المعرفة ،ثوار
 .م١٩٧٣دار الشروق  ،سيد قطب ،معالم الطريق إلي االله )٨٠
عـالم   ،عبد الجليل عبده شلبيد. شرح وتعليق  ،للزجاج ،معاني القرآن وإعرابه )٨١

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨/ ١ط ،بيروت ،الكتب
 .بدون ،مجمع اللغة العربية ،معجم ألفاظ القرآن الكريم )٨٢
طبعة خاصة بوزارة التربية والتعلـيم سـنة    ،المعجم الوجيز معجم اللغة العربية )٨٣

 .م١٩٩٤
 .المكتبة الأزهرية ،زهرةمحمد أبو  /الشيخ ،الأديان القديمة - مقارنة الأديان  )٨٤
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 .م١٩٧٩دار النهضة العربية  ،يحيى هويديد.  ،مقدمة في الفلسفة العامة )٨٥
  .بيروت ،دار المعارف ،أمير علي مهناتحقيق:  ،للشهرستاني ،الملل والنحل )٨٦
       :تحقيـق  ،للكنـدي  ،من رسائل الكندي إلي المعتصم باالله في الفلسـفة الأولـى   )٨٧

 .ار إحياء الكتب العربيةد ،أحمد فؤاد الأهوانيد. 
مطبعـة   ،عبد الستار أحمد فـراج تحقيق:  ،للسكرى ،من شرح أشعار الهزليين )٨٨

 .م١٩٦٥القاهرة  ،المدني
/ ١ط ،المؤسسة العربيـة للدراسـات   ،عبد الرحمن بدويد.  ،موسوعة الفلسفة )٨٩

 م.١٩٨٤
 .مطبعة السعادة ،أبو علي ابن سينا ،النجاة )٩٠
وجود والنظـائر لجمـال الـدين أبـي الفـرج      النواظر في علم ال نزهة الأعين )٩١

 ،٢بيروت ط -الجوزي، تحقيق محمد عبد الكريم كاظم الرضا/ مؤسسة الرسالة
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

 الهيئـة المصـرية   ،جمال رجب سيد بـي د.  ،نظرية النفس عند ابن سينا والغزالي )٩٢
 .م٢٠٠٠للكتاب  العامة

 كتبة النهضة المصـرية م ،عبد الرحمن بدويد. ترجمة  ،أرسطو طاليس ،النفس )٩٣
 .م١٩٥٤

 ،مطبوعـات تهامـة   ،إبراهيم محمد سرسيق ،النفس الإنسانية في القرآن الكريم )٩٤
 .م١٩٨١/هـ١/١٤٠١ط ،السعودية ،جدة

 .مكتبة الأنجلو المصرية ،محمود قاسمد.  ،النفس والعقل )٩٥
 محمـد  :تحقيق ،جمال الدين أبي الفرج الجوزي ،والنظائرالنواظر في علم الوجوه  )٩٦

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٢ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الكريم كاظم عبد
 ،دار الوفـاء  ،فرج عبـد البـاري  د.  ،اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام )٩٧

 .المنصورة



آن اا  او  ا  وا ا ا وا  
 

 

- ٦٤٤ -

 فهرس الموضوعات
  ا  اع

  ٥٥٩  مقدمة  
  ٥٦٠  إشكالية البحث

  ٥٦١  أهمية الموضوع وأسباب اختياري له
  ٥٦٢  أهداف البحث

  ٥٦٣  البحثمنهج 
  ٥٦٣  خطة البحث
اـ   فقد خصصته عن تعريف النفس ف وأما التمهيد ي اللغة وما يـدور حوله

  من معاني
٥٦٥  

  ٥٧١  ل الأول: النفس في القرآن الكريمالفص
  ٥٧٣  النفس كما جاءت في القرآن الكريممعنى  المبحث الأول:
  ٥٨٢  تقسيم القرآن الكريم للنفس المبحث الثاني:

  ٥٨٩  والروحالفصل الثاني: النفس 
  ٥٩١  هل النفس والروح شيء واحد أو أنهما متغايران. المبحث الأول:
  ٥٩٥  قدم النفس وحدوثها. المبحث الثاني:
  ٥٩٧  بقاء النفس. المبحث الثالث:

  ٦٠١  ين الفكر الشرقي القديم والفلسفةالفصل الثالث: النفس ب
  ٦٠٣  النفس في الفكر الشرقي القديم المبحث الأول:

  ٦١٧  : النفس عند فلاسفة اليونانانيالمبحث الث
  ٦٢٨  النفس عند فلاسفة المسلمين المبحث الثالث:

  ٦١٣  الخاتمة
  ٦٣٨  ثبت المصادر والمراجع

  ٦٤٤  فهرس الموضوعات
 

 
  


